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(دة لتر لمي نامكم 


1# فآ ا ا 
ار 
هه درج سه ابه سس ليا حي( سينا ويه 


بسر الله الرحين الرحيم, 
مقدمة المحتني 
إن الحمدّ للَِّ نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعودٌ بالل من شّرورأنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مُْضِلّ له » ومَنْ يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لآ إله إلا الله وحدة لا شريك لد وأشهك أن متحيدًا غبده ووسوله:. 
أما بعد : فهذه طبعةٌ جديدةٌ لكتاب : ١‏ الذرة البهيّة شوح القصيدةٍ 
التائيّة في حل المُشكِلَةٍ القدّريّة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تصنيف 
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر الشعدي رحمه اللَّاااك , 
وهذا الشرح الذي بين أيدينا من أمتع الشروح السّهلة التي تذلل للقارئ 
الكثير مما في باب القدر من المشكلات » وصعُوبة القهم . 
وقد اعتمدت في هذه الطبعة على النسخة المطبوعة قديا بتحقيق الشيخ عبد 
الغني عبد الخالق » فجعلتها أصلًا » وقابلت نص القصيدة على ثلاث نُسخ 
تطوف و كنت اأقلى امول طن تنيخة تنطية لفل الطيلة افلم اردق : 
١‏ النسخة المطبوعة ضمن (١‏ مجموع الفتاوى ) جمع ابن قاسم . 
1 النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي سنة ١71‏ ه والمطبوعة بمطبعة 


السنة المحمدية مع كتاب ١‏ القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى ) للشيخ حسين بن 
عبد الوهاب . وإليها إلإشارة ب« س) . 


)١(‏ تراجع ترجمة مفصلة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وضعناها في مقدمة تحقيقنا 


1 


*. النُسخة الموجودة ضمن كتاب ١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ) 
للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي والمطبوعة بمطبعة المدني ص ( 4 75 - 
). وجاء في آخرها : ( تمت بحمد الله وعونه وهي مائة وأربعة وثمانون بينًا بل 
هى مائة وخمسة أبيات ) اه . 

والذي يظهر بعد المقابلات بين النسخ المطبوعة السابقة : أن عدد الأبيات 
© بيتا » مع ملاحظة ما يلي : 

* سقط بيت رقم 7 من الأصل المطبوع » و « س » » واستدركته من « الفتاوى ) 
و« العقود » . وأيضًا : » سقط بيت رقم ١74‏ من الأصل المطبوع » و« س)» 
واستدركته من «١‏ الفتاوى ) و ١‏ العقود ) . 

* سقط بيت رقم ١٠١7‏ من ١‏ الفتاوى ) و١‏ العقود ) وهوموجود بالمطبوع » و« س). 

* سقطت الأبيات من رقم ١١‏ إلى رقم 75 من ١‏ العقود » وهي موجود بباقي النُسخ . 

وقد نقل الحافظ ابن القيم منها بيتين ( وهما رقما 4 » ه ) في «( طريق 
الهجرتين ) ( ١50/ /١‏ ) 

َ 2 
وعلقت عليه يبعضص الفوائد المهمة ( وغير ذلك نما يراه القارئ ؟ سائلا" 
هه ع 
المولى جل وعلا أن يحفظ علينا ديئنا ودّنيانا من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن » وأن بميتنا على الإسلام ؛ إنه سبحانه على كل شيء قدير . 
الإسماعيلية ١١‏ صفر ١4١9‏ ها أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 


غفر اللّه له 


بسر الله الركمن' الرحيم, 


ا ا اد رن ات الحقٌ المبين 
وأخنين أن مهدا بيده ورسؤلة ع سفن الرشيليق . اللهغ صل عَلَْل محمد 
وآله وصحبه ؛ والتّابعين لهم ياحسانٍ إلى يوم الدّين . 
ما بعد : فقد طَلََ منّي بعض الإخوان : أن أشرح ١‏ المتُظُومة الثّائية في 
القدر ) لشيخ الإسلام والمسليين أحيزن بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ؛ لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القَضَاء والقَدَر . وَلْتاَتها 
وصٌعوبةِ فَهُمِهَا » واحتياجها إلى شرح مُتَوسطٍ ؛ يوضّحها ويكشف عن 
مَعَانيها ؛ ولكون المقام والموضوع مقامًا مهما جدًّا » والحاجة ‏ بل الضصّرورة 
داعيةً إلى عِلْمُه ؛ والتُحقّق به مَعْرِقّة واعتقادًا . 

وهذا النّظِم : قد أ: فيه الشيخ بالعجب الجاب , وين الح الضصّريح 
وكشف الشّكوك والشّبهات : : التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء 
وحيّرت كثيرًا من أهل العلم الفضلاء ؛ لذلك أجبت السّائل لما طلبه . 

وأرجو الله وأسأله : أن يُعِين على تحقيقه وتوضيحه ؛ فإنَ التُوضيح 
والبيان - خصوصًا في هذا المقام - أوليل من الاختصار ؛ وذكر الشّواهد 
والأمثلة الموضصّحة أُوليل من الاقتصار . 
وأسأله تَعَال : أن يجعل الدّاعي إليه إرادة وجهه الكريم » وإرادةً التّفع به 


نش سؤال الذمي 
للتمشكيك في 
القدر 


4 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


والشّيخ ‏ رحمه الله وقدّس روحه - نَظَمَهَا جوَابًا لسؤالٍ أورده عليه من 
قال : 9 إن ذم 906 لَب على المسلمين » وليِشَككهم فى أَصُول الدّين 
فإن الإيمان بالقَضَاءِ وَالقَدَر أحد -. الإسلام 4 ومبانيه العظام . 


أيَا عُلَمَاءَ الدين ذِمَيٌ دِييِكمْ 
قد 5 0 بأو احطحجه 
إذَا ما قَضَّل رَبّي بكفري برغمكم 


)1١(‏ الدّمة في اللغة : الأمان والعهد . وأهل الذّمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في 
دار الإسلام . وفي الحديث : ٠‏ شعي بِذِمُتهم أَدْنَاهم ) وفشر الفقهاء ‏ ذمتهم » بمعنى الأمان . وقالوا في 
تفسير عقد الدّمة : بأنه اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة . 
وعلى هذا : يمكن القول بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين » أي في 
عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام » اه ١‏ أحكام 
الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » لعبد الكريم زيدان ص ( ٠١‏ ) . 
وفى طبعة الشيخ محمد حامد الفقي لتائية شيخ الإسلام ذكر في أولها ؛ أن الذي نظمها شَّاعر * 
رافضي على لسان يهودي . وليس هذا يبعيد » فراجع ردود شيخ الإسلام في : ١‏ منهاج السنئة 
النبوية » على الرافضي الخبيث ابن المطهر فى مسائل القدر . 


[0] في ١‏ الأصل » : ٠‏ دوني » وما أثبته من و س » و ٠‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 


نمل سؤال الذمي للتشكيك في القدر 1 


قَضَل بصَّلالى1؟ تُمْ قَالَ : ارْضّ بِالْقَضًا 
كَهَزاب] أنَا رَاض الذي فيه شِقَُوَتَي ؟! 
فَإنْ كنت بالممَضِع يَا قَوْمُ رَاضِهًا 
فَرَبّيَ لا يَوْضَّل بشؤم بَلِيّتِي 
وَهَلتآ لي رِضًا مَا لَئِسَ يَرْضَاهُ سَيْدِي ؟ 
َقَدُ جرت ؛ دلوني عَلَى كشْفٍ حَيْرَتي 
إِذَا شَاءَ رَبِي الكفْرَ مِنّي مَشِيعَ 
2 ف اس أه عد 
ُهَل أنَا عاص في اتباع المشِيعَةٍ ؟ 
وَهَلَ لى اخْتيَائٌ أنْ أَخَالِفَ كمه ؟ 
الله فَاشْقُوا بِالْجَرَامِينِ عُلّتِي 
هذا آخر السُّوّال المذكور . 
علو ع3 ع3 علو 
وحاصله : أنه إيرادٌ عَلَمْ مذهب «١‏ اجبريّة » القائلين : إنَّ العيد مجبوة نضح سن 
ال ا ال ا 
بل هي عندهم ‏ واقعةٌ بغير اختياره . 


[0] في و الأصل »؛ : ١‏ ضلالي » , وما أثبته من ٠‏ س » و ١‏ الفتاوى © و ١‏ العقود » . 
[ب] في ١‏ الفتاوى » و« المقود » : 9 فما ). 
[ج] في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » : ١‏ ذهل © . 


٠١‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


وهدا القول باطل بالكتاب والشئّة » وباطلٌ بالعقل والحسٌ ؛ كما سيأتي 
يانه إن شاء اللّه . وجميع المسلمين من جميع الطُوائف ‏ أهل الشئّة 
وغيرهم ‏ يُنْكرونَ هذا المذهب ويتبئءون منه . 

© فيقول هذا الُنَيِهِ على المسلمين » المُشَكُك لهم » بائيا على مذهب 
١‏ الجبريّة » الّذى يتبوأ منه جميع الطوائف سوى غُلاة ‏ الجهمئة » من 
١‏ الجبرية  »‏ يقول : إذا كان الله قَضَّئْ عَلَيَ بالكفر , وقدّر علي أن لا 
أكون مُسْلِمًا . أو قَدّر علي المعاصي وأن لا أكون طائعًا ؛ فكيف لي 
الخلاص من الكفر والمعاصي ؟ 

وكيف أتمكن من الإيمان والطّاعة بعدما قضي علي الكفر والمعصية ؟ 
فهل أكون معذورًا إذا تجرّأت على الكفر والفسوق والعصيان , وأنا لا 
حيلة لي في الانفكاك عنها ؟(0© 


::6 فائدة كه در 0 0 0 الخطاب ») إذ يقول في قصيدته كك 0 السّنة‎ )١١( 


قَانُوا فَكَلُ فِئل ابيع ُرَدَهُ 97 الوا 0 سيد 
َو لَه يرِدهُ وَكانٌ نَتِيصَةً سُبكائهُ عَنْ أَنْ يُعْجِرَهُ الى 


© وفي مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسْقَرَايئي » والقاضي عبد عه المقترلي : 

قال القاضي عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمُناظرة : سبحان من تَنَرّه عن الفحشاء ! 

فقال الأستاذ مجيا : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار : أفيشاء ريّنا أن يُعْصَّل ؟ فقال الأستاذ : أَيُمْصَي ريا قَهْا ؟ 

فقال عبد الجبار : أفرأيت إن مَتعني الهُد , وقضّئ علي بالؤدئ » أحسن إلى » أم أساء ؟ 
فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هُوَ لك فقد أساء » وإن منعك ما هو له » فهو يَحُقَصٌ برحمته من 
يشاء . فانقطع عبد الجبار ) اه . ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ( 4 / 757251771 ) . 


الجراب الإجمالي ورد الشارح على هذا السوّال ل 0 


. وكيف أجمع ين الؤضا بالقضاء ؛ وين الوص بالقضئ ؛ 50 
والمعاصي ؛ فإِنَّ الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان . فكيف 
قذّرها على » وهو لا يرضاها ؟ . هذا حاصل هذا الشؤال . 

ا وجوابه عَلَنْ وَجْه الإجمال بَسِيط , وللّه الحمد : 

نه لا يرد على مَذْهَب جمهور طوائف المسلمين » من الصّحابة والتابعين 
لهم يإحسان » وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان » بل ولا على مذهب 
( المعتزلة » و« القدريّة » و « الخوارج ) ) وغيرهم من أهل البدع . 

فإنَّ الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والشنّة من إثبات الأصلين : 
أحدهما : الاعتراف بِأنَّ جميع الأشياق كله أعيافية د أوفنانها 
وأفعالها - بقضاءٍ وقدر ؛ لا تخرج عن مشيعة الله وإرادته ؛ بل ما شَّاءَ الل 
كان » وما لم يشأ لم يكن . 

والأصل الثاني : أن أفعال العباد ‏ من الطّاعات والمعاصي وكترهاد راف 
بارادتهم وقدرتهم ؛ وأنّهم لم يُجْبَرُوا عليها ؛ بل هم الّذين فعلوها ؛ بم 
خلق الله لهم من القدرة والإرادة ١‏ 

ويقولون : لا مُتافاة بين الأمرين ؛ فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال 
العباد ‏ بمشيئة اللّهِ وإرادته ؛ والعباد هم الفاعلون لأفعالهم , المختارون لها ء فهم 
الّذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها » واختاروا ترك المعاصي فتركوها . 


والآخرون : اختاروا فعل المعاصى وفعلوها ‏ واختاروا ترك الأوامر فتركوها : 


الجواب الإجمالي 
ورد الشارح على 
هذا السؤال 


22٠١ ١‏ «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
فاستحقٌ الأوٌلون : المدح والثُواب » واستحقٌ الآخرون : الذَّمٌ والعقاب . 
© ولم يُجير الله أحدًا منهم على خلاف مُرَادِه واختياره » فلا عذر 
للعاصين إذا عصوا وقالوا : إِنَّ اللّه قدّرها علينا » فَلَنَا بذلك العُذّْدُ . 
فِقَالُ لهم : إن اللّه قد أعطاكم المكتة والقُدْرة على كل ما تريدون 
وأنتم - بزيغكم وانحرافكم ‏ أردتم الشَّمُ ففعلتموه ؛ واللّه قد حذّركم 
وهيأ لكم كُلَّ سبب يصرف عن معاصيه ؛ وأَرَاكم سبيل الؤشد فت ركتموه 
وسبيل الغيٌّ فسلكتموه . 
ا * وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام : 

فإنّه من المعلوم لكل أحدٍ : أنَّ كل فعل يفعله العبد » وكلٌّ كلام يتكلم 
به ؟ فلابدٌ فيه من أمرين ا ١‏ 

. قُدْرَة منه عَلَ ذلك الفعل والقول . 7- وإرادة منه‎ ١ 

فمتى اجتمعنا ؛ وُجِدَّت منه الأقوال والأفعال . 

واللّه تعالى هو الذي خلق قُدْرَة العبد » وإرادة العبد . 

وخالق الكبب اام » خالقٌ للشبب:.: 

فاللّه تعالى خَالِقُ أفعال العباد , والعِبَادٌ هم المَاعِنُونَ لها حقيقة . 
فهِذا الإبراد اذى أورذه.هذا المشكلك وما أشبهه ؛ من الإيرادات التي 
يحتجٌ بها أهل المعاصي بالقدر . 


زيادة إيضاح للجراب الإجمالي 1١‏ 


يجيبونهم بهذا الجواب المُفْجِمِ فيقولون : دلت أدلّة الكتاب والشئّة 
الكثيرة على أن اللّه خالق كل شيءٍ » وعلى كل شيءٍ قديد » وأنّ كل 
شيءٍ بقضاءٍ وقدر : الأعيان والأوصاف والأفعال . 

» ودلت أيضًا أدلّة الكتاب والشْئّة : أنَّ العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقةٌ 
بقدرتهم واختيارهم ؛ فإنّه تعالى نسب إليهم » وأَضَافَ إليهم كل ما فعَلوه من 
إيمانٍ وكفرٍ » وطاعةٍ ومعصيةٍ . وإنّه تعالى مَكتهُم من هذا » ومن هَذًا . 
ولكثّه تعالى حهب إلى المؤمنين الإيمان وزيّه في قُلُويهم » وكره إليهم 
الكفر والفُسوق والعصيان . 

وول الآخرين ما تَوَلُوا لأنفسهم ؛ حيث اختاروا الس على الخير 
وأسباب العقاب على أسباب القُواب . 

وهذا كما أنه معلومٌ بالضّرورة من الشّرع ؛ فهو معلومٌ بلحس الّذي لا 
يمكن أحدًا المكابرة فيه . 

إن العبد يفرّق بين أفعاله التي يُقْسَدُ ويُجبَدُ ويْقهَد عليها » وبين أفعاله 
الي يختارها ويريدها » ويُحِبٌ حصولها . 

© فهذا الجواب المُجْمَل . 


عاد عاد عار عار 


الجواب المْفصّل 
للناظم 


هذا سؤال مُعائد 
مُخاصم لله وهر 
من جنس سؤال 
إبليس اللعين 


١:‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
11 20 5 5 0 كن 3 3 
ل واما الجواب المفصل . فقد ذكره الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ فقال 9 


ان امالك ماما مال اانه 


مُخَاصِهل!' ربٌ الْعَوْشُ باري الْبَرِية 


ين الشّيخ في أُول الجواب أن هذا الشؤال والإيراد ؛ نا صدر عن 
رجل مُعَاندٍ مُكَابرٍ 2 مُخَاصِمِ لله 

إن هذا الشؤالَ في الحقيقة موجّةٌ إلى الله » والشائل قد أَوْرَدَه عل ربّه 
واعترض عليه » وزعم : أن لهظالم له؛ حيث قد عليه الكفر والمعاصي وعدّبه 


كو سد ها بير 


عليه . وكلّ من عَائَدَ الل 4 فحجّته داحضةٌ باطلةٌ » وهو مخصومٌ مَحجوجٌ . 
وهذا الشؤال من جنس سؤال إبليس ؛ حيث قال : 8 فَبمَا أَعْوَئنِي 
لأمْعَدَن لَهُْ صِرَاطُكٌ الْمُسْتَقِيمَ © 1 الأعراف : > 
فقال : « كما أَعْوَية تبي # ولم يقل : « غويت ) . 


[0] في ١‏ العقود » : ١‏ تخاصم ) . 


الجواب الْقُصّل للناظم ١‏ 


19 03 ع 7 

وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربّه ؛ حيث أمره بالشّجود د لادم 
فقال الا يه ٠‏ دل أَرأكَ هذا آلّذِي كفت عَلَي 
بن أَحوئنِ إل يؤم أ ْقََامَةٍ لأختيكن ذُرَيْتَهُ إلا ميا © الاسراء 0 

فإبليس حَحاصَم الله وَبَادَأه بالمعصية ؛ واستكبر عن أمره » واستكبر كَل آدم . 

1 2 0 2 ع َ 

فكل من حَاصَمَ عن نفسه , أو عن غيره في معصية الله ؛ فهو وارث 
كما أ كل من خاصم بالحق لع وغل ٠‏ 9 وَل جاه لعن وَرَهَقَ 
لْمَاطِل إِنَّ الْمَاطِلَ كان رَهُوقًا 4 [ الإسراء : ١‏ 

2 7 : 7 4 
وكل من نصّرَ الباطل ؛ فهو من خخصّوم الله . 
ولكن : أصناف القَدَرية الثلاثة20 , هم أحقٌ الئاس بهذا الوصف . 


(1) كسم شيخ الإسلام القدرية إلى ثلاثة أقسام في غير موضع من كتبه : فقال 9 وأهل الضّلال 
الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية » ومشركية » وإبليسية : 
ف ٠‏ المجوسية » ؛ الذين كذبوا بقضاء اللّه » وإن آمنوا بأمره ونهيه » فَمُلاتهم أنكروا العلم والكتاب 
ومُقتصدتهم أنكروا 0 مشيئة الل وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . 
والفرقة الثانية : ٠‏ المشركية » ؛ الذين توا بالقضاء والقدر ء وأنكروا الأمر والنهي » قال الله تعالى 
(١‏ سيول اين كوا لو ضَاء الله ما أَمْركتا ولا آباؤنَا وَل حَوْمْتَا بن شَيءٍ 4 [ الأنعام :448 ]١‏ 
فمن احتج على تعطيل الأمروالهي بالقَدَرفهومِنْ مولا » وهذا قد كدر فيمن يَذَّعي الحقيقة من المتصوفة . 
والفرقة الثالئة : ١‏ الإبليسية ) ؛ وهم الذين أَمَدوا بالأمرين » لكن جعلوا هذا تناقضًا من الرب 
سبحانه وتعالى » وطعنوا في حكمته وعدله » كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم » كما نقله 
أهل المقّالات » ونقل عن أهل الكتاب » اه ١‏ التدمرية ) ص ( 7١8 6 7٠١1‏ ). 
وراجع أيضًا : 9 الاستقامة » ( ١‏ / *ل4 ) » و ١‏ منهاج الشنة ) "١‏ / 87 ) » و مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ) ( ؟5 / 211 157 ) و2 طريق الهجرتين » لابن القيم ( ١,78 - ١51/‏ ) . 


بيان طرائف 
القدرية اليلاث » 
خصرم الله يرم 
المعاد 


15 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
فلهذا قال الشيخ : 

0 
وَيُدُعَل[؟ حُصُومٌ الله يوم مَعَادِِمْ 

إل الكازَ طوا" مَعْشّد الْقَدَرقَةٍ 


يُشِيرُ الشّيخ إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : 
سمعت اين َه يقول : ٠‏ تن تكلم في شيم بن الف ؛ سل عنه توة 
القيامة 200 : أي : سؤال تقريع وتوبيخ 3 وهو كما كر الشيخ يشمل 
طوائف ١‏ القدريّة ) الثلاثة : 

. القَدَرِيّة الثفاة 5 والقدّرية المُجَبّرة “ والقَدّرية المشركين‎ -١ 
فكلٌ الطوائف الثّلاث خَاصُوا في القَدّر خوضًا مُنْحَرِقًا ؛ وبعضهم أغلظ‎ 

2 5 
من بعض » وكلهم عن الصّراط تاكبون . 

اميا اه سر لماي انهه 
شرت الك لسري فى وار ال 00 
على ضَعْف يحيول بن عثمان » قال فيه ابن معين » والبخاري وأبن حبان : منكر الحديث » وزاد ابن 
حبان : لا يجوز الاحتجاج به » ويحبى بن عبد الله بن أبي ملكية قال ابن حبان : يعتبر حديثه إذا 

روى عنه غير يحبى بن عثمان » . وضعفه الألباني في « ضعيف الترمذي » برقم ( 15 ) . 


[0] في ١‏ الأصل ؛ : وتدعى © وما أثبته من و س » و ١‏ الفتاوى » و ٠‏ العقود » » وهو الموافق لا نقله ابن القيم في ٠‏ طريق الهجرتين » . 


بيان طوائف القدرية الثلاث » خصمم الله يوم المعاد /ا١‏ 


ع 


: فأمًا القدريّة الثّفاة‎ ١ 

فهم الّذِين يُطَلِق عليهم أكثر العلماء اسم « القدريّة » . 

وهم لين ورد فيهم الحديث » الذي في ( السُنن ) : ( أنْهم مَججوس 
هَلْهِ الأكة ا" 

وأكثر « المعتزلة » عَلَل هذا المذهب الباطل . 

وحقيقة مذهبهم أَنّهم يقولون : إِنَّ أفعال العباد » وطاعاتهم ومعاصيهم 
لم تدحل تحت قضاء الله وقدره . 

فأثبتوا قُدْرَة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها ؛ ونفوا قدرته عَلَ أفعال 
المكلفين » وقالوا : إِنَّ الله لم يُردْهَا ولم يشأها منهم ؛ بل هم الّذين 
أَرَادُوها وَسَاءوها » وفعلوها استقلالا بدون مشيعة الله . 

ويزعمون : أَنّهم ‏ بهذا القول ‏ يترّهون الله عن الظلم ؛ لأنّه لو قَدْر 
المعاصي عليهم » ثمٌ عذّبهم عليها ؛ لكان ظالاً لهم » وللزم من إثبات 
قدرة الله على أفعالهم الجبر ؛ الذي هو باطلٌ بالشّرع والعقل » كما 


تقدّمت الإشارة إليه . 


(1) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أَبُو داود ( ١‏ )ء والحاكم ( ١‏ / 0 ) من طريق أبي حازم سلمة بن 
دينار عن ابن عمر ؛ وهو منقطع لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر » ولكنٌ الحديث له شواهد 
فيه لمرتبة الحسن ؛ ولذا حشنه الألباني في تخريج ٠‏ شرح الطحاوية » لابن أبي العز( 784 ) وفي 
تخريج 9 كتاب السنة ؛ لابن أبي عاصم ( 78 » 375 ) . وراجع : 9 مختصر سنن أبى داود ) 
للمنذري .)5١ / 1/١‏ 


1١4‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
ولكنّهم بهذا القول بالباطل ‏ ردُوا نصوصًا كثيرة من الكتاب والشنة 
تبث وتصرّح أن جميع أعمال العباد من خير وش » وطاعةٍ ومعصيةٍ 
بقضاء الله وقدره 5 
كما أجمع المسلمون : أنه ما شاء اللّه كان » وما لم يشأ لم يكن . 
وَسُمُوا (« مجوس هذه الأمَةِ ) ؛ لأنّهم أشبهوا ( الججوس ) الذين أثبتوا خالقًا 
َ 2 
للخير » وهو الله » وخالقا للشَّدٌ » وهو إبليس على زعم ١‏ المجوس )27 . 
وهؤلاء « القدريّة » أثبتوا : أنَّ اللّه خالقٌ للعباد لأعيانهم وأوصافهم ؛ ولم 
ُو أنه حَالِقٌ لأفعالهم . 
فأخرجوا أفعال العباد عن قَدَر الله » ولم يهتدوا إلى ما اهتدكل إليه أهل 
الشئّة ؛ من أن اللّه كما أنه الذي حَلَقَهُمِ » خَلَقَ ما به يفعلون من قدرتهم 
وإرادتهم ؛ ثم فعلوا الأفعال المتنوّعة ‏ من طاعةٍ » ومعصيةٍ ‏ بقدرتهم 
وإرادتهم اللتين خلقهما الله بانّفاق المسلمين . 
حبّى هؤلاء ١‏ القدريّة ) يثبتون : أَنَّ قدرة العباد وإراداتهم مخلوقةٌ له . 
وحيث وقعت أفعال العباد بِقُدْرَتَهم وإرادتهم اللتين خلقهما اللّه فى العبد 
2 رك ِّ ع 
ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقواله وأفعاله . 
وخالق البب الئّامّ خالق السبب . 


(1) راجع : ١‏ معالم السنن » للخطابي ( 7 / 3ه 8ه ) ء و ١‏ جامع الأصول » لابن الأثير 
(8/5؟ ١‏ ). 
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فالعبد الموؤؤّمن : هو الذي يصلّي » ويصوم » ويتصدّق ‏ وتَحْحجٌ » ويعمل 
أعمال الب ؛ بما مكنه الله أعطاة جتن تقر وز اكع زوع طن نال 
5 
والعبد الكافر أو الفاجر : هو الذي يُشْرِك ( ويَقثُل ) ويزني ( ويَشرق 
ويغطل أجفاس'اللقاضى :]1 قا مكية الله بد و أغطاة من فده بوإزذاة يفطل 
نيعا تللة: الأفعال. .. 
وَالقُدْدةوالإزادة لدان أعفلاعيا الله للحية ب حما حي وصمة وفضل 
من الله » لكن العبد العاصي هو الذي وه قُوَاه وأفعاله إلى أعمال الس . 
فلم يكن له عَلَي الله حيةٌ » بل لله عليه الحيةٌ البالغة ؛ نَهَج الله له 
طريق الخير فأباه » وسَلَكٌ بنفسه طريق الشَّرٌ وارتضاه » فلا يلومنٌ من بعد 
ذلك إلا نفسه . فمن احتحٌ - مع ذلك على ربّه وقال : إِنّه قدّر على 
المعاصي فلا لوم عَلََ ؟!0© 
قبل له : هذه حجّةٌ أبطلها الله في كتابه » حيث قال 200 مدرل الريك 
000 آله ما أَْ كا ولا آبَاؤَا وَل حَوْمْنَا مِن شَّْ كَذَّلِكَ كَذَّبَ 
أن من قله حتى ذَاُوا بأستا قل هل عدم من عَم موه لنا إن 
0 يصون عاثل فلله الحكة البالئة فلو مَاءَ 
لََدَاكمْ أَجْمَعِينَ © [ الأنعام : ١4‏ - 145 ع . 


1 


» لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في مسألة الاحتجاج بالقدر ء فَلْيْراجِع 9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
|0000 


الرد على من احتج 
بالماصي على 
القدر 


. هالدرة للبهية شرح القسيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عب الرحمن السمدي‎ 5 ٠ 
: فتضئّنت هاتان الآيتان : أنَّ الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطلٌ من وجوه‎ 
. منها : أَنَّ هذا هو احتجاج المشركين‎ 
. ومنها : أنَّ هذا الاحتجاج بالقدر على الشَّدِ » لم يمنعهم من عذاب الله‎ 
. * كَدَلِكَ كَذَّب الَّذِينَ من قَبِلِه عمَّن ذَاقُوا بَأْسَنَا‎ ١ : حيث قال‎ 

لك »م. : 2 016 
ومنها : أن الله وبخهم على ذلك » وطالبهم بالبرهان في قوله : 9 وقل هَل 

عِندَكم منْ عِلْم فَُحْرِجُوةُ لَنَا 6 الأنعام : ١48‏ ع . 
فنفل عنهم العلم وأخبر أنّهم يتّبعون الظنٌ الذي لا يغنى من الحقٌّ شيمًا . 
ومنها : أنه أخبر أَنَّ له الحيّة البالغة على جميع من تجأ على معاصيه . 

ع م 
وأيضًا : فهذا امحتجٌ بالقدرء المُقِيم لعذر نفسه على ريه » هو يكذِّب نفسه 
بنفسه ؛ فإنّهِ لو تجكأ عليه أحدٌّ بتعدٌ على ماله أو بدنه أو محبوباته » واعتذر 

بالقدر لم يَقَجَلُ عذره » فكيف يقبل عذر نفسه على تجريّه على ربّه ؟! 
فالمحتجٌ بالقدر على المعاصي : يكدّبه الكتاب والشئّة والعقل ؛ وضميره 

يكذّبه كما ذكرنا ؛ وما يقصد باحتجاجه دفع الشّناعة عن نفسه . 
وكانت طائفة القدر ‏ في أَوّل أمرهم ‏ ينكرون العلم » وينكرون القدر("© 

فيقولون : إِنَّ اللّه لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها ؛ ولا تعلّقت بها 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ وهذا القول أول مَا حدّث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين » وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزيير وبين بني - 


عممي سح لاوطا را اا الح ل و 5 م 
ل 2 1 5 
مشيئة الله . فلمًا شئع عليهم المسلمون وكفروهم بذلك ‏ تحؤلوا عن قولهم 
الآوّل ؛ فاثبتوا العلم » وأنكروا القَدَّر . 
ولهذا كان الآئمة ‏ كالإمام أحمد » وغيره ‏ يقولون : « نَاظِرُوا القَدَرِيّة 
بالعلم ؛ فإن أنْكدوا العِلّم كَمَدوا » وإن اغترقوا به خُخصِمُوا )(© . 
ع “م اعم 
يعني : أن « القدريّة » النّافين لعلم الله بأفعال عباده ؛ جاحدون لنصوص 
ص ع 
الكتاب والسئّة المصرّحة ياحاطة علم الله » بما كان وما يكون من أعيان 
ع ع هَ 4 
وأوصاف 6 وأفعال » هما دق وجل 5 
عٍِ َ 
فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والشئّة صريحًا ؛ وذلك هو الكفر . 
1 . 7 َ وو ع" 
وإن اعترفوا يإحاطة علم الله بكل شيءٍ » وبأفعال العباد قبل وقوعها ‏ كما 
3 1 و 
هو القول الذي استقرٌ عليه مذهبهم ‏ خصِمُوا . 
انيدي ارام هص عه اللميى :عم وطيد اللذتيق غنات وقيرفنما مق المتالة:: 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني » فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم » 
وأنكروا مقالتهم » كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم ‏ : ١‏ إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
بريء منهم » وأنهم برءاء مني » » وكذلك كان كلام ابن عباس وجابر بن عبد اللّه ووائلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين , فيهم كثير » حتى قال 
فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم : « إِنَّ المدكرين لِعِلْم الله قد يكفرون » 
ثم كير خوض الناس في القدر فصار جمهورهم بُقَِدِ بالعلم المتقدم » والكتاب السابق » لكن 
ينكرون عموم مشيئة الله ه وعموم خلقه وقدرته » ويظنون أنه لا معنى لمشيئه إلا أمره » فماشاءه 
فقد أمر به » وما لم يشأه لم يأمر به » اه « مجموع فتاوى ) (8 / 45٠0‏ ). 
وراجع أيضًا : « مجموع فتاوى ) 58 .٠5(6)149١984/07()890085/1:هخ؟)‏ 


وه منهاج السّئْة النبوية » ( ١‏ / 509 ) 
)١(‏ راجع : « الشنة » للخلال ( ١‏ / ”اه ) . 


ا ا ل ااه ارهز جرع افتبرده لناارة فى حل كلد لقارية لابن ترية ب العامة اجا ازيحمن الات ف 
ووجه ذلك : أَنّهم يقولون : إِنَّ أفعالهم لا تتعلّق بها مشيئة الله وإرادته ؛ 
ِ 2 و ع 
وإما هم مستقلون بها من كل وجه . 
إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله » مع قولهم : وإنَّ الله يعلم أعمال 
العباد قبل أن يعملوها ؛ فهذا تناقضُ محص !! 
كيف يعلمها وهو لم يُقَدّرها ولم يُرِدْهَا ؟ هذا محال 9 ألا يَعلَمُ مَنْ 
كم 7 مإنا و عدمهد 
خَلقَ وَهْوَ اللطيف الخبِيرُ © [ الملك : ]١4‏ . 
-١‏ إِمّا أن لا يتناقضوا ء فينفوا الأمرين ‏ علم الله بأفعالهم » ومشيكته لها 
١‏ وإمًا أن يرجعوا إلى الحقٌ الذي دلّ عليه الكتاب والشئّة وأجمع عليه 
1 4 عم الا : 

المسلمون » وهو : أنه [ تعالئ ] كما أنه بكل شيءٍ عليمٌ » وبكل شيءٍ 
10 3 فَإِنّه على كل شَىءِ قديد : 

ومن جملة الأشياء : أفعال العباد - طاعتهم ومعاصيهم ‏ فهو تعالى 
يعلمها ‏ إجمالا وتفصيلا ‏ قبل أن يعملوها . 

وأعمالهم وأفعالهم داخلةٌ تحت مشيعئة الله وإرادته ؛ فقد شاءها منهم 
ع هو 
وارادها ( ولم يجبرهم لا على الطاعات 4 ولا على العاعين 4 بل هم 
ل : © لِمَن شَاءَ منكم أن يَسْتقِيم » 
َمَا تَشَاهُونَ إِلّا أن يَضَا لْعَالنَ 44 1 التكوير 414 95"]ع. 
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فهذه الآية فيها : رد عَلَل « القدريّة الثفاة » وعَلل « القدريّة المجبرة ) 
وإثبات للحقٌ الذي عليه « أهل الشْئّة والجماعة » . 


* فقوله : 9 لمن شَاءَ يكم أن يَشْتقِيم 4 أثبت ثبت أنه لهم مشيعةٌ حقيقيةٌ حقيقكة 
وفعلا حقيقيًا - وهو الاستقامة ‏ باختيارهم . 
فهذا رد عَلَىْ « الجبريّة ) . 


* وقوله : «9 وَمَا تَشَاهُونَ إلا 
لقف اللده راتيا لا توعد يدوه 


فما شاء اللّه كان » ما لم يشأ لم يكن . 

فنيها :ر5 غلا :و"القدرثة © القائلين + إن مقيقة الغتاة يفف +الشت 
تابه القيفة الله 

بل عندهم : يشاء العباد ويفعلون ما لايشاؤه اللّه ولا يقدّره . 

ودلّت الآية على الحقٌ الواضح » وهو : أنَّ العباد هم الّذِين يعملون 
الطّاعات والمعاصي حقيقةٌ » ليسوا مَججُورين عليها . 

وأنّها ‏ مع ذلك تابعةٌ لمشيئة الله »كما تقدّم كيفيّة وجه ذلك . 

والآيات الدّالّات على هذا كثيرةٌ جدًا . 

فهذه إحدى الطوائف الثّلاث المخاصمين لله ؛ فإ نهم أنكروا عموم مشيكته 
وقَدّرِه » وججححدُوا ما قور 4 الله - في كتابه » وعلى لسان رسوله ‏ من شمول 
قنازة الكل الت وج فرغموا م أذ الغال القباك حاريحة من :هذا النعوم .: 


0 لقره بيه شرع التصيدع لقاية فلمل للشكلة القدرية ان وية » العامة‎ > 75 ٠ 
: وأما الطائفة الثانية : فهم الجبرية‎ 8 
. ) حقيقة مهب ادن بعال لهم ) القدريّة المجبرة‎ ١ 
7 القدرية المجبرة‎ 
) والرد عليهم وهم ( غلاة الجهميّة ) الذين إمامهم  في هذا وغيره  ( جهم بن صفوان‎ 
. المّفق على بدعته » بل بِدَّعِهِ الخبيثة المتنوّعة‎ 
, فزعموا . أ عموم مشيكة الله ( وعموم إرادته تقتضي‎ #* 
. أن العبد مجبود على أفعاله » مقسود مقهور عل أقواله وأفعاله‎ 
. لا قُدْرَةَ لَهُ على شيءٍ من الطاعات » ولا عَلَ توك المخَاصِي‎ - 
ومع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم » فهو مثابٌ معاقّبٌ على ما لا‎ - 
. قدرة له عليه‎ 
. وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها‎ 
وهو مُحَالِكٌ للكتاب والشئّة وإجماع الأئمة المهتدين » من الصّحابة‎ 
3 والتابعين لهم ياحسان‎ 
إن‎ 0 2 
وكل قولٍ يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشّنيع ؛ فإنّهِ لا يمكن‎ 
. أن يعمل به ويطرده ؛ كما تقدَّم : أنّه لا يعذر من ظلمه وتعدّى عليه » مع‎ 
. اعتذار المتعدّي بالقَدّر‎ 


8 1 
فإن الجبريّ لا يعذره » بل يرى اعتذاره بالقدر زيادة ظلم » وتهكمًا به . 
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طن يد شي ال سرع سود لوقت سا قي اد 
والمقصود : أنَّ هذه الطائفة خَالَمّت المنقول والمعقول . 

ونصوص الكتاب والشئّة تبطل قولهم ؛ فَإِنَ اللّه نسب أعمال العباد 
إليهم ‏ من الطاعات المتنوّعة والمعاصي الكثيرة ‏ كلها يضيقها | إلى الفاعلين 
ويخبر أنهم هم الفاعلون لها ؛ ويستحقون جزاءها من خير وشرٌ . 
فلو كان مجبورين عليها لم ينسبها لهم » ولم يضفها إليهم » بل ينسب 
الأفعال إلى نفسه . حَاسَاةُ وَتَعَالَن عن ذلك . 

فلا يُقَالُ : الله الذي فعل الإيمان والكفر » والطاعة والمعصية . 

بل يقول كل أحدٍ : العبد هو الذي فعلها » واللّه هو الذي قدّرها من غير 
أن يجبره عليها . 

ويَلرّم عَلَ قول «الجبريّة  »‏ أيضًا ‏ : إسقاط الأمر والتّهي ؛ لأنّه كيف 
يُوْمَدْ وينهى من لا قُدْرَة له عَلَلْ امتثال الأمر» واجتناب النّهي ؟ ! 
ويلزم أيضًا ‏ على قولهم ‏ : إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم ؛ إذ 
كيف يُعَاقَيُون وتُقَامٌ عليهم الحدود » وهم غير قادرين » بل مجبورون ؟! 
فهذا القول الباطل مخالفٌ لجميع أصول الدَّين وفروعه . 
بكاوي لطا لاج اللو لسر 
وذلك : أن الله تعالى جعل الأسباب موضلً ةَ إلى مسبباتها ؛ وأمر العباد 
بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم . 
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فكيف يُوْمَرُونَ وهم مجبورون غير قادرين ؟ ! 
فالقول بالجبر فيه فساد الدّين وَالذنا . 
الذي حملهم على هذا القول ‏ مع ظهور فساده ‏ ظتّهم : أنه لا يمكنهم 
إثبات عموم مشيئة الله وقدره ( حتّى يسلبوا العبد قُدُرته 3 
1 
وقد غلطوا بهذا الظّنّ ؛ فَإنّهِ . كما تقدّم ‏ يتمكن العبد من إثبات عموم 
القدر » ومن إثبات أَنَّ الأعمال هي أعمال العباد حقيقة ؛ لأنّ اللّه خلقهم 
و » 7 
"0 5 ا 
وبقدرتهم وإرادتهم ‏ اللتين خلقهما الله » ومكن العبد بها من كل ما 
يريده من خير وشرٌ - فعلوا الامرين باختيارهم من غير إجبارٍ . 
عاد عار عار عقر 
وقد تصل الحال بهذه الطائفة وتغلو في القدر حتّى يعتقدوا : أنَّ 
معاصيهم طاعات ؛ لأنّها بمشيئة الله ؛ فيشاركون : 
الطائفة الكالغة » وهم : القدريّة المشركون 
2 لين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح اللّه - بالمشيكة . 
الغانية قد 
عد وجعلوا مشيئة الله هي محيّنهُ ؛ فقالوا : (٠‏ لَوْ شَاءَ آللهُ ما أَشْرَكُتَا وَلّا 
آبَاونَا ولا حَرمَنَا من 5 اليك 
2 ع - مه عًّ 
وفي الاية الأخرى : 9 قال آلذِينَ أشْركوا ل سَاءَ الله ما عبَدْنَا من دونه 


َ 
٠. 3 


من شيءٍ نحن وَلَا آبَاوْنَا وَلَا حوفت من دُونِهِ من سَيءٍ كَذَلِكٌ فَعَلَ آلّذِينَ ظ 


7 ا ل ك4 سه م يم صه 
من قَيِلِهِم فَهَلْ عَلَى الدِسْلٍ إلا الْبلاع آلْمُِينُ 4 [ التحل : مع . 
ا كه كوا كد 
َ 
فهذه الطوائف الثَّلاث هم خصماء الله في قضائه وقدره : 
١‏ منهم مر تا 8 
١‏ ومنهم من غلا فيه غلرًا أوقعه في الباطل . 
وهدى اللَّه « أهل السُئّة والجماعة ) لما اختلفوا فيه يإذنه ؛ <( وَاللهُ 
يَهْدِي من يَشَاءٌ إل صِرَاطٍ مُسْكقِيم 4 [ البقرة : 51 . 
7 و 20 0 اك 
* فاثبتوا عَمُوم قضاء الله » ونفوذ مشيئته في كل شيءٍ . 
* وأثبتوا . مع ذلك - أفعال العباد من الطاعات والمعاصي . 
* وقالوا : إِنّها واقعةٌ باختيارهم . 
» ولا حجّة للعَاصِين عَلَنْ الله إذا احتجُوا عَلَل معاصيهم بِقَّدَرِه ؛ بل 
حجُتهم ذاعمة بالا . 
4 ص 0 
» وقالوا : إِنَّ مشيعة الله غير محيّته . 
٠.‏ 03 8 5 5 5 
- فمشيئته تعلقت بكل شيءٍ موجود من خيرٍ وش » وطاعةٍ ومعصية . 
+ يونتوفه ختاكة للطاعات: وأهلهة. 
كما أخبر بذلك في كتابه وفي سنّةِ رسوله عَلله . 


علا علا علا عل 
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ص ثم قال الشَّيخْ رحمه اللَّه : 
له اسهد 5 وَأْصْلُ ضَّلَالٍ الحَلق من" كل ف 


الفرق الضالة عامة 

» وما يتعين على 2 5 1 . ٠ه‏ 
المكلفين اعتباره هو 00 فى فِغل 
واعتقاده 


/ نهُموا لم 2 يَفْهَمُوا حِكمّة له 
قَصَارُوا عَلَّى نوع من الجاهلية 1+" 


8 هن جمِيعٌَ الْكَوْن أَؤْجَبَ يه 


9 وَدَاتُ إله الخلّتٍ وَاحِبةٌ جا 


( وَإِبْدَاعُْهُ مَا شَاءَ مِن مُبِدَعَاتِه 


يذكر الشّيخ : أن أصل ضلال الخلق من جميع فرق الصّلال - هو 
الخوض في فعل الوب . 


[أ] في المطبوعة : في » وما أثبته من 9 الفتاوى » و 9 العقود » . [ بع ما بين المعقوفنين سقط من 3 الأصل » وه س »» واستد ركته من والفتاوى ») و( العقود ». 
[ج] الأبيات من أوّل هذا البيت إلى بيت رقم ١5‏ ساقط من ١‏ العقود » . 


بيان أصل ضلال الفرق الضالة عامة » وما يتعين على المكلفين اعتباره واعتقاده 5 

وذلك : أنَّ جميع الكون ‏ العالم العلويٌّ والشفلي ‏ وما فيهنٌ من 
المخلوقات خلقها اللّه وأوجدها بمشيكته وقدرته . 

فإِنَه تعالى هو الواجب بأسمائه- وصفاته القديمة التي لا أَوّل لها ؛ لأنّه 
الأول الذي ليس قبله شيم » ولم يزل بأسمائه وصفاته كذلك . 

فإذاا كافك أوضافة كلها قلق واحية + لألة. واحث'الركود.: 

فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته : 

ا العام احتيطة بكل كو 

. والقدرة السّاملة لكل شيءٍ‎ "١ 

:والقيعة العامة الكل .موحوف + 

فهو تعالى لم يزل عليمًا فعَالا لما يريد . 

وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعةٌ الحكمته التي هي وضع الأشياء 
مواضعها » وتنزيل الأمور منازلها . 

فلم يخلق ‏ ولن يخلق ‏ شيمًا عبثًا ؛ بل خلق الخلوقات » وأبدع المبدعات 
بالحقّ وللحقٌ ؛ فهي صَدَرَت عن الحقٌ » واشتملت على الحقٌ » وكانت 
. غاياتها المقصودة الحقٌ . 
فهذا : التقرير الصّحيح لمذهب ١‏ أهل الشْئّة والجماعة » . 
وهو الذي دخ عليه الأدلة الكثيرة . 


بيان ما زعمه 


الجبرية , وإبطاله 
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فكما أنه تعالى أخبر : أنه على كُلّ شيءٍ قديد , وأنّهِ فال لما يريد » ونه 
إذا أراد أمرا قال له : ٠‏ كن ؛ فيكون » وأنَّ كل شيءٍ خلقه بقدر , وكلّ 
صغير وكبير مستطك ؛ فكذلك قد أخبر : أنه الحكيم الذي شملت حكمته 
كيه ؛ وأنّه خلق الشموات والأرض ومن فيهنٌ بالحقٌ » ولم يخلقهما 
باطلا . ل ذَلِكَ طَيٌ الّذِينَ كَمَوُوا 4 رص :0 ] (١‏ أَمُحبكع أَمَا حَلَفْتَاكُمْ 
با وَأنَكمْ ليا لّا يُوجَهُونَ 4 [ امؤمنون : ١١١‏ ع ا أَيَحْسَبُ آلْإنسَاكٌُ أن 
يرك سُدَى *4* [ القيامة : 55 ع . 

إلى غير ذلك من الآيات الدَالّات على الأصلين ؛ وهما : عموم مشيئته 
لكل موتجود.+ وشُمول حكمته للنخلق والأمر . 

هذا : الّذي يتعي على المكلّفين الاعتراف به واعتقاده . 

ما مذهب ١‏ الجبريّة » فإنّهم زعموا : أَنَّ فعل الوبٌ وإبداعه لجميع 
المبتدعات لغير حكمة : بل أوجدها ‏ عندهم ‏ بمشيئة مجدة . 

وقالوا : نه «( .لا يُسأَلُ عَمَا يَفْعَلُ © الأنياء : 5 ع . 

ولا حجّة لهم بالآية الكريمة » بل هي ححةٌ عليهم ؛ فَإنّه لا يُسأَلُ عا 
يفعل ؛ لكمال حكمته » فلا يمكن مخلوقًا أن يعترض على الله - اعتراضًا 
صحيحًا ‏ في شيءٍ من مخلوقاته . 

بل : لو اجتمعت عقول الخلق ‏ من أَوّلهم وآخرهم ‏ ليقترحوا أحسن من 
خلقه وإبداعه وتكوينه ؛ لعجزت عقولهم وقواهم . 


بان ما زعمه الجبرية » وإيطاله ١؟‏ 

ونا حسب العقول الكاملة أن تُدرِك حكمة الله 4 وأن تفهمها )2 
يخفى عليهم ‏ من الحكم ‏ أعظم وأكثر . 

» قال تعالى : 9 صُنْعَ سد لله الذي أَنْقَنَ كل شَّيء > [ العمل : 26 ] . 

« وقال : « ألّذِي أَحْسَن كُلّ سَئْ حَلَقَهُ 4 [ السجدة : 7] . 

* وقال تعالى : «إ ما تَرَى فِي حَلْقٍ الوَْمَلنٍ ين تَقَاوْتٍِ فاجع الْمصَرَ 
هَلْ تر من قُطُور »© [ الملك 0 

أي : نقص وَحَلُوْ من الحكمة . 

»لا ثم أزجع الْصَرَ كرتي يقلت إِلئِكُ الْمصَرْ حَاسًِا وَهُوَحَسِيرٌ © [الملك: ؛ ] . 

ا ا 00 
ا ل 0 

فتيًا لمن زعم أن أفعال الباري صادرَةٌ عن مخض المشيئة الخالية من 
الحكمةٍ والرّحمة ؛ وأنّه يرجح مثلا عَلَنْ مثل بلا معنى ولا سبب مرججح . 

لقد صَلَْت أفهامهم حيث أنكروا أظهر الأشياء وأوضحها 5 


علو علو عل علو 
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ص ولهذا , قال الشيخ 1 


503 8 ب م 5 2 1 7 
بادادسكملك ١8‏ وَلْسنًا إِذَا قُلْنَا : جرثُ مَِشِيئَةِ 


وحده , وأن الفلق 

الأمر له سبحانه 5 2 7 

وااعر 5 ل 9 اس إةه مم 4و 0-0 
لا شريك له في من اللتكيرق ايَاتِهِ المسْتَقَِيمَةِ 
ملكه 


أي : إذا قلنا : إنَّ جميع الكائنات جرت بمشيئة اللّه وإرادته ؛ فلسنا ندكر 
حكمته » وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة . بل نجمع بين 
إقالكه الأنزين ا وتفققة متسل الأصلن: لكل ها تلفت وشرعة . 
أنه تعالى له الحكم وحده ؛ <9 ألا لَهُ الل وَآلأمو 4 [ الأعراف : 4ه ] . 
7 7 7 5 0 3 6 
أي : له وصمًا وفعلا الخلق الشَّامل لكل مخلوق » والأمر الشّامل لجميع 
الأحكام الشَّرعيّة . 
فكما [ أنه ] لا خالق سواه » فلا حاكم بين العباد سواه . 
وكما أنَّ مخلوقاته مملوءةٌ من الحكمة والكحمة ؛ فَشَرْعُه العظيم أغظم 
20 و2 5 2 5 
وَأَعظم » كله حكمة » وكله رحمة . 

رفن اس ور 2 واسم > 
9١‏ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله كما لَقَوْم يُوقِنُونَ © [ امائدة : ٠.‏ ع . 


علا علا علو علو 


لا شريك لله في مُلكه لضن 


لا شريك لله في 
ملكه 
مه وه - 
5 هر الملِك المْحمُودُ في كل عالةٍ 
لَهُ الْلّكُ مِنْ غَيِر الْتِقّاص بشِرْكةٍ 


3 


أي : له الملك كله » وله الحمد كله . 

لا شريك له فى مُلَكهِ » ولا فى حَمده . 

فهو المحمودٌ عَلَِل ما له من الأسماء الحسنيل » وعلى ما له من الصّفات 

الكاملة العليا . 

وهو المحمودٌ عَلَل فضله الشامل » ورحمته الواسعة » وعَلَم عدله 
َ ثُ 4 

وحكمته التي وَضَعَْ بها الآشياء مواضعها . 

فيُحمَدُ عَلَل عَذْلِهِ » كما يُحمَدُ عَلْل فَضْلِهِ . 

»كما قال الشّاعر : 

مَا لِلْعِبَادٍ عَلَيِهِ حل واجبٌ كلا ولا سَعْي لَدَيْهِ ضَائِعٌ 

إن غذبوا تبعذله أو تقيوا فبتطئه رفو الكترع الْوَاسِم 


لز عل عو علو 


[ش 1 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 8 
ص وقد قور الشيخ هذا المقام , فقال ‏ مقرّرًا , مكرّرًا لاني ارات 
مختلفة ؛ لأنَّ المقام مهم م جدًا : 
قدرة الله اسه ١6‏ قَمَا شاك مَؤْلانَا الإله فا 


وإرادته الشاملة 


5 وَقَذْرَتَةُ لا نَمَصّ فيهًا وَحُكمة 


لأا أريد +يذا أن الحواوت كلها 

يِقَدْرَتَهِ كائتُ وَمخض الْشِيعَةٍ 
:وتالكتاة” فى حل ها قد أزادة 

لَهُ الحئدُ عهدًا يَعْتلي كل مِدْحَةٍ 
9 فَإِنّ له فى الخلق رَحْمَيَهُ سَرَتْ 

وَمِنْ حِكم قَوْقَ العُقُولٍ الحكِيمَة 
٠‏ أُمُورا يَحَارُ العفْلُ فيهَا ذا رأى 


يعني : أنه ما شاء الله كان ؛ لا مانع من كونه ووجوده إذا شاءه اللّه . 
وما لم يشأ لم يكن ؛ فلا يدرك بحيلةٍ » ولو اجتمع عليه جميع الخلق . 


قدرة الله الكاملة وإرادته الشاملة دان 


ا حديث ابن عكاس أنه َيل قال : «.. واغلّم أن انلق لو تمقو 2 
عَلَى أن يعر 3 بشي ؛ لم كو إل بشم عي للك + وف اف 
على أَنْ يضدوك بِشَيءٍ ؛ لم يضدُوك إل بِسَّيءٍ قد كيه اللَّهُ عَلَيِكَ 20 , 


فَقُدْرَةٌ الباري تعالل كاملةٌ لا تَقُصّ فيها . 

حَدَنّت جميع الحوادث » وَوُجِدَت الموجودات بها وبمشيئته . 

وله في ذلك الخلُ والإيجاد كمال الحكمة » وسعة الوحمة ؛ التي تحار 
العقول في كثرتها » وسعتها » وعظمتها . 

وهو المحمود ‏ تعالى - عَلَي ذلك كله . 


ل 


)١(‏ حَدِيثٌ صَحِيعٌ : وهو جزء من وصية النبي عَْيه لابن عباس ؛ رواه أحمد ( ١97 / ١‏ ) والترمذي 
١017‏ ) يإسنادٍ حسن لا بأس به » وراجع طرقه في التعليق على ١‏ نور الاقتباس » بتحقيقنا . 
قال الحافظ ابن رجب : « تضئّن هذا الحديث وصايا عظيمة » وقواعد كلية من أهم أمور الدين 
وأجلّها ؛ حتى قال الإمام أبو الفرج في كتابه ٠‏ صيد الخاطر » : تدبّرت هذا الحديث فأدهشني 
وكدت أطيش » ثم قال : « فوا أسمًا من الجهل بهذا الحديث » وقلة الفهم لمعناه 6 اه 


نا « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


م ثمٌ قال أيضًا : 


5 7 أن َه 2 - 9 
فت شاك 2-91 افتؤفق أن الله خر يَقدرة 


اند وم : 
3 عطق ورم بعكم 
حننطيتك: هنذا كله لإنينا 
وليك ما في ولق كل حكن 
٠١‏ وَهَذًا مَقَامٌ طَاكَا عجر الألى 
نَقَوْهُ وكبوا رَاجَعينَ بكيرة 
4 وَتَحقِيقٌ ما فِيهِ بِتَبيين غؤره 
وَتحرِيرٍ ححقٌ الحق فِى ذى الحقِيقَةٍ 
هُوَ الث الأَثم قُصَى لوُوَاد!؟ بخره 
وَدَا عَسِرٌ فى نَظِمٍ هَذِى القَصِيدَةٍ 
7 لَاجَتهِ تَبِيِينَ عِلمٍ 6 مُحَقّىاب] 
ِأَوْصَافٍ مَوْلَانَا الإِلَّهِ الكرمةٍ 


7" وَأَسْمَائِهِ الحشتى وأخكام دينه 


َه 1 و 8 0 - 
وافغالة فى كل .عدي الخليقة 


[] في « الأصل » : ١‏ لرؤّاد » » وما أثبته من « الفتاوى » و دس 6 . 
[ب] في ١‏ الفتاوى » و و س » : ١‏ لحاجته إلى بيان محقق © . 


إثبات قدرة الله الشاملة وخلقه ومشيئته وض 


8 وَعهَذَا بِحَمدٍ اللَّهِ كَدْ بان ظاهِرا 
9 وَقَدْ قِيلَ فى هذا وَححطّ كتابه 
بَان؟ شِفَاءٌ لِلتْفُوسِ السْقيمَةِ )1-ا 


كر الموْلّف هذه المعاني بهذه العبارات لما ذكره : أَنَّ المقام مقامٌ عظيع 
طالما عجز الّذِين نفوه ولم يفهموه » وبقوا حائرين غير مهتدين . 
وسداكلة :ا عطي سه امن سماد اللدس او أ وهنافة ماله ومعرلة 
دينه » والتدبّر لكتابه . 

فمن تفقّه في الأسماء الحسنى » واعترف بما للّه من الصّفات العليا 
وعرف أَنَّ أفعاله تعالى مشتملةٌ على الحقٌّ » والححقٌ غايتها ومقصودها 
وتاك كقاني" الله الذق فيه الوناف والشفاواومكة وقد لتر : 

من عرف ذلك كله » واعترف به ؛ جزم جزمًا ‏ لا تردّد فيه بأنّهِ تعالى 
حَلَقَ المخلوقات » وأوجدها . ودبرها بمشيئةٍ نافذة » وحكمةٍ شاملةٍ 
ورحمة واسعةٍ . 

وذلك : أن عظمة المخلوقات تدلّ عَلَ عظمة خالقها ومبدعها » وكمال 
1 


[] في ١‏ الفتاوى » وو س©: ١‏ يان »). [ب] إلى هنا نهاية السقط في ١‏ العقود » . 


358 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


: 0 6 : 

وما فيها من التتخصيصات المتنوعة من كل وجهٍ ؛ يدل على نفوذ 
مشيكته وإرادته . 
والإنداع المحيي اينال عا فول له ورنة ته و وكهر لا سكت 
وحمذه . 

وما فيها من اخيرات الكثيرة » والمنافع الغزيرة ؛ والصّلاح والإصلاح ؛ 
إن ,للق لان ميية «قية بورق لجو كرجه يد 

وتحقيق هذه المقامات هو : المطلب ا لرواد الحقيقة . 

والقرآن سَفاءٌ لا فى الصّدور من أمراض 32 ( والشبهات 
والشّهوات : 


عاو علا علو علو 


ثمٌ قال الشّيخ مجيبًا للمعترض : 
؟'- فَقَوْلّكَ : لِع قَدْ سَاء ؟ مِكْل سُوَالٍ مَنْ 
ماابيان وو دنا 
"١‏ وَذَاكَ سُوَالٌ بطل العَقْل وَجْهَهُ 
وَكْرِجُهُ 0 بحا فى كل شِرِعَةٍ 
_لشح أ 
يعني رحمه الله : أن سؤال السّائل » واعتراض المعترض يقوله : ١‏ لم شاء 
وكيف شاء كفر الكافرين » ووقوع العصيان من العاصين ؟ ) ؛ ونحوها 
من الأسثلة المشابهة لذلك ء كلّها محظورةٌ ممنوعةٌ ؛ لأنَّ الله تعالى هو 
الحاكم ليس محكومًا عليه ؛ ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمةٍ اشتملت 
عليها مراداته ومفعولاته ؛ فقد أخبر عباده بالأمر العام » وهو أنه حكيمٌ في 
كل ما خلق » وكل ما شرع . 
وأا دقائق الخلق وأسرارها ؛ وأسرار أفعاله ؛ فعنده علمها . لا يلزم أن 
يطلع العباد عليها : إلا ما شاء منها . 
وهذا مثل سؤال الشائل : لم قدّم اللّه هذا امخلوق على هذا المخلوق ؟ 
ولم كان هذا المخلوق سابقًا وهذا المخلوق لاحمًا ؟ 
فإنَه تعالى <9 لا يُسْأَلُ عَمَا يَْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ 4 [ الأنياء : ؟؟] . 
فالعقل والشّرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير . 


سؤال السائل : لم 
شاء الله كفر 
الكافر ؟ مفل 
سؤال السائل : لم 
قدم الله هذا امخلرق 
على غيره ؟ 


1 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
ا وت 
على الربٌ العظيم ؛ فإنه محيرّمٌ في جميع الشرائع . 
حبّى وَصَلّت بهم الحال إلى ما قاله التي عَيُهِ : « لا يَرَال النّاسٌ 
يتسَاءَلُونَ » حبّى يقُولُوا هذا : اللّه حَلَىَ هذا الل ؛ فمن خَلقَ الله ؟ فمن 
وجحدَ ذَلِكَ فليستهذ بالل من الشَّيطَانٍ » ولينته » . 


58 2 5006 حرو و 6 
وفي رواية : « فليقل : آمَنْتٌ بالله )20 . 


أمره 5 عند 3 زات 5 4 ع 
سعره رويد فأمر عَويلُهِ عند هذه الشكوك والأسعلة الحكمة ‏ بثلاثة أشياء : 
اغحومة بثلالة أشياء 


. بالإيمان باللّهِ ؛ لأنَّ الإيمان الصّحيح يدفع هذه الشّبهات‎ ١ 


لعلم العبد المؤمن أنه تعالى الأَوّلْ الذي ليس قبله شيء » وأنّه لا منتهى 
لأولكته » كما لا منتهى لاخريّته . 

-١‏ وبالاستعاذة بالل من الشّيطان الموسوس » الموقع لهذه الشّكوك 
والشّبهات . 

وأمره : أن ينتهي » وأن يعلم : أَنَّ هذا سؤالٌ باطلٌ شرعًا وعقلا . 
وهو من باب المكابرة والمباهته 3 أنه تعالى واجبُ الوجود ؛ ووجود 0 
شَىءِ بإيجاده ٠.‏ 


علا علا علا علو 


(1) البخاري ( 77075 ) ومسلم ( 7٠١4 ( ) ١7‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
والرواية الثانية : عند مسلم ( 5١” ( ) ١785‏ ). 


ما فى الكرن تخصيصات كثيرة تدل على أنها بإرادة 000200000 ( 4 


13 00 اه و3 

وَفي الكؤنٍ تَخصِيصٌ كثِيدٌ يذل مَنْ 

لَهُ توح عمقل أنه يِإَِاةٍ 
+" وَإِضْدَارةُ عَنْ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ 

أو القؤل بالتجُويزٍ رَمْيَةَ حَيْرَةٍ 

1 2 3 
5“ ولا رَيْت فى تَغليق كل مُسكب 
- - 0 

هم بل الشَّأنُ فى الأشباب أسباب مَا تر 


َإِصَدَارٍ د 2 م مخض مَشِيَة 


6 اه اله 1 2 
يقول : إِنَّ في العالم العلويٌ والشفلئ » تخصيصاتٌ كثيرةٌ جدًا » تدل ‏ 


دلالهً عقليِةٌ صريحةً . أَنّها يإرادة العزيز الحكيم . 

مثل جغل بعضها عاليًا » وبعضها سافلا . وبعضها كبيرًا وبعضها صغيرًا 
ايا و عن عا رع رركي 
ا ال بمو الح كل ا من مَاءِ هنهم من كي 
عل بَطنه مهم شن نشي عل رجا ؤبثفم كن نشي عل أَع شق 
0 


[أ) في « العقود » : 9 ومصدرها ) . 


ما فى الكرن 
تخصيصات كثيرة 
تدل على أنها 
بإرادة الله 


:1 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


يارادة الله مشيكته ) وأنْه الفّال لما يريك . 
لهك 0 االعتليم + والخيرة والصّلال ؛ قول الفلاسفة : ( إن الواحد لا 
كه يصدر عنه عنه إلا واحدٌ ) . 
عنه إلا واحد » 
فإِنّ هذا باطلّ ‏ شرعًا وعقلًا ‏ من وجوه كثيرةٍ ؛ ذكرها الشّيخْ في 
كتاب ١‏ العقل والثّقل ) » وفي ١‏ المنهاج ) . وغيرهما من كتبه0) 


وى “ف تا 


كن الأمر الذي لآ ويب 'فيه + أن كل مينيي لآب لاامن سبية:. 
كل معلولٍ لابدّ له من علَّةَ موجبةٍ . 

وك قو لاب لدو نائة :+ فسن مها 

ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره » وهي من القضاء 
والقدر ؛ ولهذا لما قالوا للنّ عَكْتَه : يَارَسُولَ الله : أرأيت أدويةٌ نتداوى بها 
ورُقّى نسترقيها » وتقاةً نقِيهَا ؛ هل تَرْدُ مِن كَدَرٍ اللّه شيدًا ؟ 

َال : « هي من قَدَرِ الله 0 

+:وثنث فى الصحيحين + أنّ الطتحابة رض ي الله عنهم دين ذ كر لين 
لبن َيه » القدر السابق ‏ قالوا : يَارَسُولَ اللّه : أفلا نكل عَلَى كتَاينا 


.) ؟١١( التدمرية ) ص‎ ١و‎ ) 5١ / 8 درء تعارض العقل والنقل ) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ )١( 
وابن ماجة ( /451" ) من‎ ) ٠١٠ ( والترمذي‎ ) ١ / ( زهة حديث صَحِيحٌ : رواه أحمد‎ 
. » حديث حسن صحيح‎ ٠ : حديث أبي خزامة رضي الله عنه وقال الترمذي‎ 


العف مان ءا متدين تالالا الخلا بي ا 
الأول . ؛ وندع ل ؟ِ 
فَقَالَ : « اعمَلُوا : فكل مك ميس لما خلِقَ له ؛ أمّا مَن كان من أهلٍ السعادة 
فسبْيِسَرُ لعملٍ أهل السّعادة . وأمًا من كَانَ من أَهلٍ الشّقَارةِ » فشر 
عمل أهل الشّفَاوَة » ثم تا رَسُولُ اللِّ عه هذه الآية : ٠‏ فَأَما من أَغطّئ 
وَآتْقَى * وَصَدَّقَ بالحشتل » فَسَئْيِسْرهُ للِشرئ + وَأْمّا من بَخِلّ وَآسْتَْتئ » 
وَكَذَّب بآلخشتئ » فَسَْيِسَهُ للُشرئ > اليل ٠:‏ ١ع‏ 22 . 
فبي عله : أن السعادة والشقاوة ‏ وإن كانت مقدرة مفروعًا منها . 
إن اللداقدّرها بآسبانها وهو أن الله ير أهل الينادة للسرئ ها 
فعلوه من الأسباب الثلاثة : وهي قوله : ١ل‏ فَأمًا مَنْ أَعْطَول وَآنَقَى » وَصَدَّقَ 
بالخشتئل » فُسَْيْسْرْهُ للقشرئ * وأنّه هه شر أهل الشقاوة للعسرى » بما 
نار من الأسباب الثلاثة : وهي قوله : «3 01 مَن بَخل وَآسْتَغْئَّ »* 
وَكَذّتَ بالْحْشئ » فَسَئْيِسْرَهُ للغشر 4. 
ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدِّنِيويّة والأخرويّة . 
فقد أعبر قن عدّة آبات: : أنه يهدي من يشاء + ويضل من يشاء:: 


العبد أن يبقى على ضلاله . 


)١(‏ البخاري ١١77 ١‏ ) » ( 1545 )( 4445 ) ومسلم 1771417 )(5 ) من حديث على بن 
الو نطالت: وشئ الله عند 


مشيئنته تعالى لا 
الأسباب الدنيوية 
والأخروية 


:5 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ا به لَه من ل يد 


+ 


وكقوله 55 وَالَذِينَ ا 
وقوله 9١‏ يا با آلِينَ آمَُوا إن توا آله عل لَّكُمْ فُوقَانَا 4 [الأنفال: 0 . 
* وقوله : «9 وَمَن يُؤْمِن لمر 0 مزوااو ,1 وتحرما.» 
* وقوله في الضلال د بَهُمْ © [ الصف : ٠ع‏ . 
* وقوله  :‏ في كُلُوبهم رس ركهم أله م مَرَضّا © [ البقرة : ٠١‏ ع . 
عرف : ول نع : هع وَأَبِصَارَهُمْ كمَالَميُوْه مثوايه ول م43 [الأنعام: . .]١‏ 
ل وَمَنيَعْشُ عن ذٍ كر آلوَخْمَلن ة 0 نّ 4 [الزخرف:857] . 
وهذه الآيات فيها من أسرار القدر ‏ في هداية من يهديه . وإضلال من 
يفلد مايق للج كمال لكيه دشي 
وكذلك أكسرتى عدو اياف الدردير ال يسا هوعدي فق يقناء:: 
ب و ل فيه 
© وَإني َعَقَارٌ من ثآت وام غيل هاا 3 أَمْتَدَىُ 0 
والأسبات سعط لد فد لاي ف أن 


ا ثيرة : أنه يرزق لمن يشاء » ويوسع الرزق على 


جميع اللطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسياًا متى سلكها الإنسان حَصَل له مطلوبه .1 

09 ع 2 ص 
من يشاء . ويقبضه عمن يشاء . وفي أياتٍ أخر » ذكر فيها الاسباب التي 
َال بها رزقه ؛ مثل قوله : طا ومن بي ال عل لَه مخخربجا ٠‏ ودف من 
حَيْتُ لا يَحْتَيِبُ ومن يعَوَكُلْ عَلَى آللَِّ فَهُوَ حَسْبْهُ 4 الطلاق ”]. 

وقوله : «9 وَمَن يَمِقٍ الله عل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشوًا 4 [ الطلاق : 4 ] . 
كما ثبت في الصّحيح عن النَبِيَ َه أنه قال :دعن أحك أنْ يقسط 
َهُ في رِرقِه » وينْساً لَهُ أَجلَهُ - : فيصل رحمَةُ )20 . 
وكذلك الأسبابٌ المادّيّة » مثل قوله تعالى : (٠‏ هُوَالّذِي جَعَلَ لَكَمْ رض 
دلولا فَآمْشُوا في مَنَاكبِهًا وَكلوا من رُزْقِهِ وَإلئِهِ آلتُشسُورُ © [ الملك : ه 


وجميع المطالب الدنيوية والأخخروة ٠‏ جعل لها أسنانا ؛ متى سلكها - 


الإنسان ؛ حصّل له مطلوبه ؛ وقد - جمع النبِيْ عه ذلك ؛ في كلمةٍ 
واحدةٍ » فقال : ١‏ امرض عَلَّى ما يَنْفَغْك , وَاسْتعِن باللّهِ »299 . 
فقوله : « احرض عَلَّى مَا ينفَعُكَ » ؛ أي : في دَينِكَ ودُنَاكَ » واسلّك 
كل طريت يوصّلُكَ إلى هَذِهِالمنفعة . ولكن لا تتكل عَلَى حَولِك وقوتكَ 
بل توكل عَلَى الل » واسئعن به . فمن قعل ذلك : فهو عنوان سعادته 
ونجاحه ؛ وإلَا : فلا يلم العبدٌُ إلا نفصة . 

زى زف [ف 5 


)١(‏ البخاري ( 487 ) ومسلم ( 007 ) ( ١؟‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وراجع 
شرح المصنف للحديث في بهجة قلوب الأبرار ) ص ( 7١8 5١5‏ ) بتحقيقنا . 
(؟) جزء من حديث رواه مسلم ( 7774 ) ( 74 ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . وراجع 
شرح المصنف للحديث في بهجة قلوب الأبرار ص ( 8١‏ - 50 ) . 


الاعتراض على 
الله فيما يشاء هو 
الذى أضل عقرل 
الخلق وعل رأسهم 
لمجوس ومن تابعهم 


بحت « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


<> وََولّكَ : لم مَاءَ الإ ؟ هُوَ الذي 

1 عُقُولَ الخلق فى قَعْرٍ حفرة 
0" فَإِنَّ « المجوس » القَائلِينَ بحَالِقٍ 

لتفع ورب مُبِيع لِلْمَصَّبَةٍ 
؟- سُوَالهُمُ عن عِلَةِ الشُّدا+؟ أُوقَعَتْ 


أَوَائِلهُمْ في 0 العْتويّةٍ ( 


يعني : أنَّ هذا الشؤال ‏ الذي مضمونه الاعتراض على الله ؛ ومضمونه 


أيضًا الدخول فيما ليس للعقل سبيل إليه - لم يزل يضل عقول الخلق 


ويلقيهم في الهلاك . 

وهو الذي أوقع المجوس القائلين : إِنَّ الخالق اثنان : خالقٌ الخير ‏ هو الله - 
وخالق الشّرور ؛ هو الشّيطان . فأشركوا بالوؤبويئة » بعد شركهم في الإلهيّة ؛ 
فكانوا يغيلدون لكان ويسستحلون لحارم 

فزاد شرّهم على المشركين : 

من جهة استحلال لحارم 1 

ومن جهة اعتقادهم : أَنَّ إبليس خالق الشَّدْ . 


[1] في الأصل : ٠‏ أضل » وما أثبته من و س » و ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقرد » . 
[ب] ني : « الأصل » وهو س» و ١‏ الفتاوى » : ١‏ السر » بالسين ء وما أثبته من « العقود » . 


الاعتراض على لله فما يشاء هر الذى أضل عقول الخلق وعل رأسهم الجوس ومن تايتهم _ /1 
فجعلوا رب العالمين اثنين ؛ ولهذا يُقَالُ لَهُم : « التّبوية )30© . 
الذي أوقعهم في هذا الشَّدْ العظيم ‏ الذي لم يصل إليه المشركون ‏ هذا 

الشؤال ؛ فقالوا : كيف يخلق اللَّهُ الدَّه ؟ ! 
فعلينا أن نئرّه اللّه عن خلق الشّدٌ » فأنوا بهذه الطائة الكبرى » والمقالة 

الشهاء: 

َ و 
يقرل الشّيخ رحمه الله ٠‏ فهؤلاء المشككون 8 اير يقولون ا كيف 
قدرُ اللّه علينا الكفر والمعاصي » ويعدّبتَا على ذلك ؟ ‏ قد تابعوا في 
اعتراضهم ٠»‏ كل كمَّارٍ عنيدٍ من « المجوس التي » ؛ وكذلك مَنْ هم 

أعظم منهم ‏ شرًا وجرمًا ‏ ملاحدة الفلاسفة . 


عا عل و جلو 


» التنوية » الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان فى : « أصول الدين‎ ١ راجع الكلام على‎ )١( ٠ 
اعتقادات فرق المسلمين‎ ١ و‎ ) 1١ 7/7 / ” ١ الملل والنحل » للشهرستانى‎ ٠ ) للبغدادي (*ه » 5ه‎ 
. ) ١/8 ( التدمرية » لابن تيمية‎ ١ والمشركين ؛ للرازي ) ص (85 - 85 ) » و‎ 


ملاحدة الفلاسفة 
أوقعتهم عقرلهم 
الفاسدة في 
الهلاك 


2056 «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
فلهذا قال الشّيخ : 

9 وَإِنَّ مَلاحِيدَ الفلاسِفةٍ الألئن 

بها عِلَّةَ للْكْنِ!؟ بعد الْعدَاه 

فَلَّمْ يَجِدُوا ذَاكم فَضَلُوا بِضَّلَةِ 
(_اشح_) 

يعني : أنَّ ملاحدة الفلاسفة ‏ المعطلين لله ولكتبه ورسله . المكذّيين لهم 
أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك . 

عيية 0 ارقي ليحن دن 2ل يجان كنا رن ل لبن الا 
لقصورها وتقصيرها . 

فزعم كثيد منهم : « أنَّ هذا العالم قدي » وأنّه لم يزل ولا يزال » . 
وبذلك » أنكروا وجود الوب العظيم . 

ومن باب أُوْلى : أنكروا رسله » وكتبه » وتضاربت نظريّاتهم الفاسدة 
فقلرا » وأضلرا": 

وَلقد صَدقَ عليهم قوله تعالى : 99 قَلَمَا جَاءَنْهُ:ٍ َهُعْ رُسُلَهُم بالْبئِنَاتِ فَرِحوا 
بجا عِندَهُم من الْهِلَم وَحَاقَ بهم ما كانُوا ِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 4 [ غافر الامع]. 


[1] في الأصل : و و س » ه في الكون » » وما أثبته من ١‏ الفتاوى » و « العقود » . 


ملاحدة الفلاسفة أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك :1 

ثم إِنَّ هؤلاء الفلاسفة الملاحدة ‏ في هذه الأوقات ‏ أبطلوا بأنفسهم 
نظريّة أسلافهم » وأحدثوا لهم نظريَاتٍ متعدّدةً متضاربةً » مبيِة على 
الخرص » والجهل المركب . 

ولم يزالوا في اضطراب : 

وعم خالة كر هن :عدو و اتشكير همه ب روتاة سفلة .+ 

5 5 5 ا 2 6 ا م ِّ 

قال تعالى : 9 بل كذَبُوا بالحقٌ لا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْر مُريج © رق : هع . 


علو عاو علو علو 


عبادئ الشر فى 
كل أمة كتابية 
نشأت من مفل 
هذا الاعتراض 


209٠‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
ه ولهذا قال الشّيخ : 
-4١‏ وَإِنْ مبايي الشّرْ فى كل أ 
ذُوى مِلَهَِ مَهِمُونَةٍ نَمَويَةٍ 
4١‏ لؤْضِهم!! في ذَاكُمْ صَارَ شرك 
وَجَاءَ رُيُوسُ البينَاتِ بقشروا”' 
مت 
يعني : وكذلك الأنم الّذين ينتسبون للأنبياء - كاليهود والتُصارى ‏ 


مبادي سرهم وشركهم جنس هذا الشؤال » وخوضهم بالباطل ؛ فانحرفوا 
0 4 واس 
عن أديان الأنبياء » واتبعوا كل شيطانٍ مريدٍ . 


ف لاما : « ولا اقم سول من عند ال مُصَدُقُ كا معهم بهذ 
رِيقٌ من لين أَوبُوا آلكتاب كتاب آللَهِ ورا ظُهُورِجِخ هع لا يَعلّمُونَ ٠‏ 
وَأتبعُوا مَا تَثْلُوا آلشَّيَاطِينُ عَلل مُلْكِ سُلَيمَانَ © الآية البقرة: ٠10١‏ ؟١٠ع.‏ 
فأخبر : أَنّهم تركوا الإيمان بسيّد الؤسل محمد عَتّهِ » وأفضل الكتب 
وتعوّضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة » التي هي الشحر » ونحوها . 
كل من ترك الأمور الثافعة » ابثلي بالأمور الصّارة . كل من زهد باحق 
وقع في الباطل «إوهذا مطرة ان كل زعا وتكان عدو كل أذ 


علو علا علا علو 


[0] في « الفتاوى » و ١٠‏ العقرد ) : ٠‏ بخوضهمو ) . 
[ب] في ١‏ الأصل » : 9 وجاء دروس البينات بفترة » » وما أثبته من 9 س » و ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 


ها مقا ريازم اقباء باتعا باقر على ال 


#ار ويكفيك. قفا أن :غ1 كذ نشألئة 
0 - و 0 
مِنَ العُذرٍ مَرْدُودٌ لدى كل فطرة 


وهذا ‏ كما تقدّم - إلزامٌ ونقضُ واضحٌ » على من اعتذر عن مخالفته 
ومعاصيه بالقَدَر . فإنّهِ في فطرة كُلّ عاقل : أَنَّ من ذمّك ذممته » ومن 
عَابِكَ عِنتَه ؛ ومن ظلمك في نفسك أو مالك » عاملته مُعاملة الطّالم . 
فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله ؛ ولا تعذرهم إذا ذمُوك , أو ظلموك بل 
تبغضهم وتذمُهم » وتقابلهم على ظلمهم بما تقدر عليه ؟! وهذا شيء كل أحدٍ 
يعرفه . فانّضح بهذا : أنَ امحتجٌ بالقدر على المعاصي » كما أنه مخالفٌ للشّرع 
. والعقل» فهو مخالفٌ للفطرة التي فطرعليها كل أحد . بل هومكابة مستهزئ . 


عل علا علا جل 
[أ] في الأصل : ٠‏ ناداك » والتصويب من ٠‏ س » و ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 


ما ينقض ويلزم 
القرل بالاحتجاج 
بالقدر على 
ا معاصى 


بحن « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ص ثمٌ أعاد هذه المعاني ؛ بذكر أمثلةٍ توضّح المقام ؛ لكونه من أهمٌ 
المهمّات فقال : 

0 ا وَهَبِْكَ كَفَفْتَ الوم ع عَنْ كل كافر 

ال على للعاصي وَكَلٌّ عَوِىٌ حارج عَنْ مَحَجة 


- فيلْرَمَكَ الإعراضُ عَنْ كلّ ظالم 


4 3لا81 تَعْضَبنْ يَوْمًا عَلَى سَافِكِ دما 
ولا سَارقٍ مالا لِصَاحِبٍ قَاقَةِ 


ولا شَّاتم عِوْضًا مَصُوئًا وَإِنْ عَلَا 
وَلا 0 فَوْجًا على 


نيدن ارش نل ودر 


؟-- ولا شَّاهِدٍ بالرُورٍ إفكا وَفِرْيَه 
وَلا قَاذِفٍ لِلْمُخْصَئَاتٍ بِرَئْيِيَاب] 


ه ولا مُهْلِكِ للحوث وَالتسْل عَامِدًا 
ولا حاكم لِلْعَالهِينَ بِرِشسْوَةٍ 


و 


[أ] في « الفتاوى » و ١‏ العقود ؛ : « ولا 2 . 
[ب] في ١‏ المقود ) : ١‏ بربية » . 


أمثلة للرد على المعترضين بأقدار الله على اللعاصي 6 

4 وَكُفٌ لِسَانَ الّلوم عَنْ كل مُفْسِدٍ 
دلا قاعدنة ند مزق وميه 

هه وَسَهُلُ سَبِيلٌ الْكَاذِبينَ تَعَيْدًَا 

7 وَإِنْ قَصَدُوا إضْلَال من يَسْتَجِيبهُمْ 
2 فَسَادِ التؤع نُمٌ الريَاسَةَ 

١ه‏ وَبَادِل عَنْ المْلْعُونٍ فِْعَوْنَ إِذْ طتّئ 
فَأَعْرِقَ فى لمم انما تمان قطي 

6/1 وَكلٌ كقور مُشْرِكُ بإلَههٍ 
وَأخَرَ طاغ كافِر بِتُبِوة 

كعَادٍ وَمُرُوذٍ وَقَوْمٍ لِصَالِح 
وَقَوْم توح" ثم أُصْحَاب أنْكةٍ 


وَحاصِمْ لموسّل ئر مَنْ أن 


[أ] كذا في ٠‏ المطبوعة » و 9 س » . وفى الفتاوى ٠‏ يغضبة » . وفي ١‏ العقود » : ٠‏ بعصية » . 
[ب] في الأصل : ٠‏ للوط ») » وما أثبته من 9 س » ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 


كن « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


١‏ عَلَى كوْنِهم قَدْ جَامَدُوا الئاس إِذْ بَعَوا 

وَتَالُوا مِنَ العَاصِي!؟ بَلِيعٌ العُقُوبَةٍ 
5 ولا مكل التي فى كلّ لظ 

وَلَظَةٍ عَيْنٍ أؤ تَحيْكِ شَعْرَةٍ 
وَبَطْسَةٍ كف أؤ تحطي كُدَيْمَة 

دكن خيزاك: دل كد سكي 


2 هُمُ نحت أقدَار الله وَحُكمه 


: الا كن د نانف مهاه 

هذه الإلزامات 5 التي ذكرها الشيخ ‏ 5 غاية القرة والوضوح ع يبطل 
وق ع 
كل واحدٍ منها اعتذار المعتذرين بالأقدار . 

ومثّل بأمثلةٍ كثيرةٍ يعرفها كلّ أحدٍ ؛ لأنّ كثرة الأمثلة توضّح المعاني 
وتصوّر المقالات القبيحة بأشنع صورةٍ . 

ولأنّه لو فُرض أنه تأؤل من ألزم بها بعض هذه الأمثلة ‏ باحتمالاتِ 
ضعيفةٍ ‏ ؛ لم يكن له سبيل إلى بقيّنها . 

فالشيخ يقول لهؤلاء المعارضين » المعترضين بأقدار الله علو المعاصى : 


[1] في « الفتاوى » : ١‏ المعاصي © . 
[ب] في ٠‏ س » و١‏ المطيوعة » : و فيما » : وما أثبته من و الفتاوى ©» و ١‏ العقود » . 


يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظالم لئاس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم . 
فلا تغضبون على من سفك الدّماء وأخذ الأموال بالغصب والشرقة » ولا 
من شعم الأعراض » ولا على الرّناة وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض 
ولا على قاذ أو شاهدٍ بالرُور » ولا من سعى في الأرض ؛ ليهلك 
الحرث والنّسل » ولا على من حكم بالوّشوة وجار في حكمه . 

بل يجب عندهم كف اللسان عن كل مُفْسِدٍ مُعَْدٍ على الخلق . 

بل عليك أن تُسَهّل سبيل الكاذيين عَلَلْ ربّهم » وتعتذر عنهم » وإن 
سَعُوا في إضلال النّاس . 

بل وَجادِل عن أثمة الكفر » كفرعون وقارون وهامان » وكُلّ مشركِ 
وكافر » كعاد وثمود » ونمروذ » وقوم لوطٍ » وأصحاب الأيكة » وما 
أشبههم من الكمار المعاندين . 

بل على قول هؤلاء ؛ عليك أن تخاصم جميع الول والأنبياء ؛ حيث 
جاهدوا النّاس على الإيمان » وعاقبوا أهل الجرائم ؛ لأنَّ الخلق كُلّهِم - في 
جميع حركاتهم وسكناتهم » ولفظاتهم ولحظاتهم ‏ تحت أقدار اللّه . 

وهذا القول الفظيع ‏ الذي يفضي إلى هذه المكابرات » وامجاهرة بتكذيب 
لله ورسله وكتبه ‏ حسب الثاظر لهذا القول : أن يتصوّر هذه اللوازم الي هي 
غاية المكاقة للد ازسلة ذوفيها فاه الدين:والذنا والاخرزة : 


عاو ع علو علو 


إلزامات أخرى 
لدحصض حجة 
المعترضين بأقدار 
الله على المعاصي 
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5" وَهَيِكُ رَفَعْتَ َعْتَ الْلومَ عَنْ كل فَاعِلٍ 

فعال رَدي طُودًا لِهَذْي1! المقيسة 
كك" فَهَلُ كب ] رَفَهُ فُعُ الام > جميعه 

عن الثالي علا عند كل يبعز 
وَتَوِكُ عُقُوبَاتٍِ الَّذِينَ كَدٍ اغتدوا 

| ذية فى الات ين لوبي ؟ 

ولا 585 عمَادٍ يمثلٍ الجرِجَةِ 
9 وَهَل في عُقُول الئاس أَوْ في طَبَاعِهِمْ 

قَيُولٌ لِقَوْلٍ ندل مَاوَجْهُ حيلتي ؟! 


لما ذكر الشّيخ تلك الإلزامات التي لا مَحِيدَ لهم عنها , ألجأهم أيضًا إلى 

إلزاماتٍ أخر ء فقال : فلو قُرِضٌ ٠»‏ وقُدّر أنّك ‏ أَيّها المعتذر بالقدر على 
المعاصي ‏ رفعت اللوم عن العاملين لمعاصي الله » المتجرثين على محارمه : 
فهل يمكنك طرد ذلك » وترك عقوبات المعتدين » وترك الحدود عن أهل 
[] في المطبوعة : و لهدى » بالدال . وما أثبته من واس » « الفتاوى » و ٠‏ العقود » . 


[ب] في ٠‏ الفتاوى » : « يمكن » . 
[ج] في ١‏ المقرد » : ١‏ تعقين ) . 


إلزامات أخرى تُدحض حجة العترضين بأقدار الله على العاصي /ه 

الجرائم » بحيث لا يضمن القاتل نفسًا » ولا الغاصب والمتلف مالا ء ولا 

م 7 
ينصف الحكام بين رعاياهم إذا قالوا وادّعوا أَنْهم معذورون بالقدر ؟ ! 
وهل في عقل أحدٍ أو فطرته » قبول قول الواحد من هؤلاء المجرمين : 
ما وجه حيلتى » وأنا معذود ؟ فإني ‏ وإن خالفت الشّرع ‏ فقد وافقت 
القدر؟ 

٠.‏ 7 و اه 8 ىو 

علو علو علو جاو 


مه 
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م ثم قال : 


52 


أمثلة أخرى للرد 
على الممتجين 
بأقدار الله على 
المعاصي 


؟/ا- 


لاد 


1 يَكفيك نَقْصَّا مَأ بيجشم ابن دم 


- مر إن 2 7 
صَبِيٍّ وَمَجَلُونٍ وَكل بَهِيمَةٍ 


بن الأَلّم الْقَضِيَ بزلا غَيرٍ حباة 


يَشَاءٌ 


1.4 و 


و- 
هذا داك قواة 


اللّهُ أَكُمَلٌ حِكمَة 


إِذَا كانَ فى هذا 


. كيم زب] وَمِنْ 


[أ] في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » : « في © . 
[ب] في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود ») : « وكيف © . 
[ج] في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » : « البرية » . 


أمثلة أُخرى للرد على المحتجين بأقدار الله على المعاصي هه 


ولا عُذْرَ لِلْجَانى يتقدِير حَالِق 


كذلِكَ فِي الأخرئ بلا مَمْتَويةٍ 


1 ! 

يعني : أنه يكفيك نقضًا لقولك . وإبطالا له : أنَّ الله تعالى يقضى 
بحكمته الآلام على غير المكلّفِين ؛ من الصّبيان ولمجانين والبهائم . 
وهذه الآلام من لوازم الطّبيعة : فلا تنفكُ الطبائع إلا أن تكون على هذا 
الظيفة )"تكن مجه عوط ع وت نانسا وسدالة "اميه نا يفطن 
للطبيعة من استقامةٍ وانحرافٍ . 

فإذا كانت أسباب الآلام » إذا وُجَدَت ؛ تولّدت عنها الآلام » وتريّبت 
عليها الأسقام »كمن أكل سكا ترئِّب عليه الهلاك » أو ألقيل نفسه في نار 
أو مهلكة . 

فكفر الكافرين » وإجرام امجرمين بمنزلة من أكل سما » أو قَذَفَ نفسه في 
نار أو مهلكة ؛ لابدَّ أن يترنّب عليه مُقْمَضَاهُ وأثره . 

فإذا كنت لا تعذر من أكل سما أو ألقى نفسه في تهلكةٍ » وتنسب 
هلاكه إلى عمله ‏ ؛ فالكفر والمعاصي كذلك » بل أبلغ ؛ لأنّ آكل الس 
والملقي نفسه بالهلكة » ريما يعرض بعض العوارض المانعة من الهلاك . 
بخلاف الكفر وتوابعه ؛ فإ آثاره متريَةٌ عليه قطعًا » إلا إذا رفعها العبد 


العقوبات القدرئة 


العقربات الشرعية 
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وما يؤيّد هذا : أنّك تشاهد فى هذه الدّار عقوباتٍ الباغين والظالمين 
والمعتدين » عقوبات يشاهدها كل جد : 

+ إِمّا عقوبات قدريّة : يوتِعهَا الله بامجرمين » كما أهلك الأمم الشابقة 
بالعقوبات المتنوّعة ؛ وكما يشاهده من سَبَرَ أحوال الخلق » وتتئع ما 
جرياتهم » وكيف كانت عواقب الباغين والمجرمين أشنع العواقب . 

« وإمًا عقوبات شرعيّة : يُقتَلُ القاتِلٌ » ويُقطعٌ الشارق » وِيُقَامُ الحدٌ ‏ 
بالوجم أو الجلد ‏ على الرّاني » ويُجِلَّدُ الشّارب للخمر » ويعذر في كثير 
من المعاضي. .. :وهذة عَقوباتٌ قذرية 'شرعية . 

فهل تقول أَيّها المعتذر عن العاصين بالقدر ‏ : إِنَّ جميع هؤلاء قد ظلمهم 
اللّهِ ؛ حيث أوقع بهم هذه العقوبات » وحيث أحل بهم المكلات ؟ 

فآ قلت ذلك ٠١‏ فقن بلخنك مو عداوة الله وعذارة رسلة :د وسكارية الله 
لما ها يلقة اسل : 

وإن رجعت إلى الحقٌ » وقلت : إِنَّ هذه العقوبات القّدريّة والشّرعيئة 
هي عدل اللَّه بين عباده » وهي حكمته التي وضعها اللَّه موضعها 

ِ 0 7 
وجعلها في محلهًا اللائق بها ؛ وليس لهؤلاء الجبّاة المُعَاقيين عُذْرٌ ‏ بل ما 


أَصَابَهُم من مُُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتٌ أَيْدي ١‏ وَيَعْفُو عن كثير . فالوُجوع إلى ١‏ 


الحقٌّ أحقٌ . وبذلك وغيره ؛ ينضح بُطلان الاعتذار بالقَدّر عن المجرمين . 


عا علو علد علو 


كما جعل الله الدّنوب والجرائم أسبابًا للعقوبات فقد جعل الله الّوبة » وأعمال الخير أُسبابًا لعفو 5١‏ 
ب ل ٠‏ ع م . هه 
وَسَبِيهٌ بهذا أيضًا قول الشّيخ : 


ع 1 ؟؟: ا 
وَتَمَدِيهُ رَبٌ الخلق لِلدَنْب!! مُوجِبٌ 


9 وَمالع! كان من جِنْسٍ المتَابٍ لِرَفعد 
عَوَاتقِبَ أفْعَالٍ العِبَادٍ 


أن 


لس د هم و 
٠‏ ككير" به تمك الذنُوبُ وََعْوَةٍ 
تحابُ0*؟ مِنَ الجأني وَرَبٌّ 
َو 
بعِلةَ 


6 م - 
ٍ- 


2 5 5 و 
كَتَفُْدِيرهِ الأشْهَاءان طوا 


الس 550 


يعني : كما جعل الله الذّنوب والجرائم أسبابًا للعقوبات » فقد جعل الله 
اثوية + :وأغمال الخير غ:والدّغوات + والشفاعات + تمكن .يها الذنوت 


وتُكشَفٌ بها الكووب . 


9 عِ 
فالله تعالى ‏ بحكمته ورحمته ‏ جعل أعمال العباد ؛ خيرها وشرّها 


5 فى للطرعا و لاني » )رونا ايك من وان هارن ).لقره . 

[ب] في ١‏ الفتاوى » : و لتقدير » . 

[ج] في ١‏ المقود »  :‏ ومن © . 

[د] في ١‏ العقود ) : « كجيرية » وهو خخطأ . 

[ه] في المطبوعة : « تاب » بالحاء . والتصويب من ٠‏ الفتاوى © . 

[و] في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » : ٠‏ نقمة » . ويتنبه إلى أن : هنا البيت مُتَقدّم على الذي بعده في « الفتاوى » و ١‏ العقود » . 
[ن] في «١‏ المقرد » : «٠‏ الاثار » . 


كما جعل الله 
ادنب واجرائم 
أسبابًا للعقربات 
فقد جعل الله 
الكُوبة » وأعمال 
الخير أسبايًا للعفو 
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تترنّب عليها آثارها » وتحصّل موجباتها عاجلا وآجلا . 

فكم جلت افعال الخير من نعم ؟ 

وكم دَفْعَت من نِقَم ؟ 

كذلك أفعال الشَّدٍ ؛ كم حصّلَ بها من عُقُوباتِ ؟ 
َو و 

وكم ترتب عليها من شُرُورٍ ومَصَائُبِ . 

فهذه أمورٌ لابدٌ منها في قدر الله » وفي حكمه الشَّرعيَ » وحكمه 
إن 

الجزائيق الذي يحمد عليه ؛ لما فيه من العدل والفضل . 


علو علو علو علو 


اعتذار الجرم بأن الذنب مُقَذْر عليه مثل قول الحيوان المفترس : « هذه طبيعتي ؛ فلا لوم علي > 2 
6 
ص ثم قال الشيخ رحمه الله : 
١‏ وَقَوْل علي الشّدٌ : إني مُقَدَرْ 
00 فط اس اق ََ 6 أ و 
٠م‏ فهّل يُوفعَن ذم المموم0! أنه 
كذًا طَبَعْهُ ؟ أمْ هَل يُقَال لعثْرةِ؟! 


الث بكم 

يعني : أن امجرم إذا زر بذلك العذر المردود » وقال : « إن الذنب 
مقدّرٌ علي » فهو مثل قول الذئب والشبع المفترس » ومثل الشّدِير : إذا فعل 
الشَّد والعدوان والبغي » وقال : « هذه طبيعتي ؛ فلا لوم علي ») . 

فهل يرفع هذا القول عنه الملام والعِمّاب ؛ أم يكون لومه شد ؛ وعقوبته 
أوكدٌُ ؟ ؛ لأنّه عَمِلَ العمل القبيح » وانّصف بالخلق القبيح ؛ فكان أغلظ 
جرمًا » وأشدّ عقوبةً من فعل جُرْمًا عارضًا ؛ فإنّهِ ُرجى له الؤجوع والتُوبة 
. بخلاف الشّدير » الذي طبيعته وقوه مُمَوَجَهِةٌ إلى الشرور والمَعَاصِي . 


عا ع عا علا 


[أ] في « الغتاوى » و ١‏ العقود » : ٠‏ فهل ينفعن عذر الملوم » . 


اعتذار المجرم بأن 
الذنب مُقَذّر عليه 
مثل قول الميران 
المفترس : د هذه 
طبيعتي ؛ فلا لوم 
علي ' 
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ص ثمٌ ذكر الشيخ ما ينجي العبد من هذا الأزق الحرج . فقال : 
٠‏ فَِنْ كنت تَوجو أن جاب با عَسَن 

يُتَجِيكُ مِنْ نَارٍ الإله العَظِيمَة 
تلد فذُونك ورك الخلق فَاقْصِدْه ضَارِعًا 

مريدًا لِأَنْ يَفِدِبِكَ نحو الْقِيقَةِ 
7 وَذَّلل قِيَادَ النفْس لِلْحَقٌ وَاسْمَعَنْ 

ولا تَصٍ مَنْ يَدْعُو لِأقُومٍ شرعلا 
64 وَدَعٌْ دِينَ ذي الْعَادَاتَ لا تَتْبَعَنَهُ 
وخ عن سَبيلٍ الأَمَةِ المَضبكوات؟ 
5 وما بَانَ مِنْ عق قلا تَتْكئة 


ماه 9 َه دي 0 4ر6 
وَمَنْ ضَل عَنْ عق فلا تَقَفْوُولتا 


١‏ هنا لِكُ تَبِدُو طالِعَاتٌ مِنَ الهُيِئُ 


هذا الشطر م45 -020 الشعل ااي في ليك مذ أت ان في و الشارى ةطرو , 
[ب] هذا البيت تقدم على الذى بعده في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 

[ج] في ١‏ المطيوعة » : ١‏ تفقونه » والتصويب من ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 

[دع في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » : « يشر » . 


ما ينجى المكلف من هذا اللأزق الحرج 16 


5 يِِملَةٍ إِنِْرَاهِيمَ ذَاكَ إِمَامُبَا 

وَدِينٍِ رَُولٍ الله مير الْعِرِكةٍ 
5 قلا يقل الوَحْمَنٌ دِيئًا سِوَى الذي 

بِهِ باءتِ الوْسْل الكِرَامٌ السَجيّةٍ 
4 وَقَدُ جَاءَ هذا الحاث شو الخاتم الْذي 

حو كل خَيِرٍ فى عمُوم الرسَالَة 
هه وَأَخْبر عَنْ رَبٌ العبادٍ بِأَنّ 
غَدَا عَنْهُ فى الأخرى بأقبح حَيْبةٍ 
5 فَهَدِى كَلَالَاتُ الهِبَادِ ابر 

وأما هُدَاهكك فَهُوَ فِعْلٌ الدْبُوبَةٍ 
7 وَفَقَدُ الْهُدَى عِنْدَ الْوَرَى لا يُفِيكٌ مَنْ 

عَدَا عَنْهُ بَلْ يَجزى!”؟ بلا وَجْهِ حُجدٍ 

هه 

هذه نصائح نفيسةٌ من نصائح الشَّيخْ » مستندةٌ إلى الكتاب والشئّة . 
نقول .+ إذآ كك أتها العبدي ديد ابلك دن عدانت: الله والفون يتراب 


ل في « العقود » : و لا يقبل » . 
[ب] في ١‏ المطبوعة » : 9 يجرى » بالراء » وما أثبته من « الفتاوى © . 
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تاقلط ريك مرا لد لا ال ار 211 
المستقيم » وَوَطَن نفسك للانقياد للحقٌّ » واقبله من قاله ؛ وَكن من 
يستمعون القول فيتبعون الجسلة 

ودع عنك دين العادات » والاقتداء بأهل الغضب والصّلال . 

وأكثر من التّدبٌر لكتاب الله وسئّة نبيِه ؛ ّم ما بان لك من الحقٌ فاتبعه 
غير مبالٍ بخلاف الخالفين . 

واجعل كتاب الله وسنّة نيه نصب عينيك » وزن بهما أحوالك وأحوال 
د لماك لقاو حرا م ا لعن فعلت ذلك ؛ 
حصلت لك تباشير الخير » وأماراتٌ الشعادة . 

واتبع ِل إبراهيم حنيقًا » مائلا عن جميع الأديان والبدع , إلى دين محمّدٍ 
علش :وإ للها لا يش من احتددما وتسوف الذيع الدى ارتسناة ارسله 
وأتباعهم , حتّى ختمهم يإمامهم وسئدهم محكدٍ َه ؛ الذي جمع الله به 
وله من امحاسن والكمالات , ما لم تجتمع في غيره . وقد أخبر عن ربّه أنّ من 
انع فهو المهتدي الشعيد » ومن تولّى عنه فهو الضّالٌ الطريد . 

ثم قال : وهذا الذي يينته في هذه الأبيات ؛ فيه الدّلالة للحيران 
والتّفاصيل الي يحصل بها الفرقان » والهداية بيد الله ؛ لكنّه من أقبل على 
ربّه صادقًا » وعمل بأسباب الهداية ؛ فلابدٌ أن يقبله الله ؛ ويسلك به 
الصّراط المستقيم . 


علا علا عل علو 
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دم كا م هو يلا 35 احتجاج الممتج 
/57- وحجه 1 بتفدير رب بعقدير الرب 
ًْ يزيده عذابا 


يَزِيدٌ1؟ عَذَابًا كاختجاج مَرِيضةَ 


وذلك ؛ لأنّه عمل في الحقيقة جُرْمَين » بل ثلاثةٌ : 

أحدهما : قله للد نيع 

ثانيًا : احتجاجه عليه بالقدر . 

وهو كذبٌ ؛ فإ مضمون الاحتجاج بالقدر ؛ يعني : أَنَّ اللّه اضطره 
وألجأه إليه » وأكرهه عليه ؛ وهو لايريد الذَّنب . وهو كذبٌ صريحٌ : فَإنَّ 
الله مكنةهق الترلة:: يل فح ل كل بات يصله عن الدسيت وتد ايك 
نفسه الأارة بالشوء إلا أن توقعه في الذّنب . فالملام عليه لا على ريه . 

ثالكًا : أنّه بهذا الاعتذار » بهد لنفسه الإصرار على الذُّنوب » والإقامة 
على ما يسخط علام الغيوب . 

فإنّ هذا الاعتذار يهرّن عليه كُلَّ ذنب » كما هو مُشَاهَدٌ . 


علو علو علو جلو 


[أ] في ١‏ الفتاوى » : ١‏ تزيد » وفي ١‏ العقود » : 9 يريد » ء وهو خخطأ . 


الرد على من 
اعتج على 
المعاصى : بأنها 
من قفضاء اللّه 
الذى يجب 
الرضا به 
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8 وَأمَا رضّانًا بالقَضَاءٍ فإنما 
أمِرنًا بأَنَ ترضّئ يمثْلٍ الْصِيبَةٍ 
5 رفع ل وك ل 
لك وَفْمَرٍ ثم ذل وَعَرْبَةٍ 


٠١‏ فأمًا الأمَاعِيلُ التى كرمّث لا 


وَقَدُ قَال قَوْمٌ م ث أوى اقلم لاا 


٠٠١+‏ و 


٠‏ وَقَال فريقٌ نُوْنَضِى بإضافة 


م 


[]) في 9 العقرد ؛ : ٠‏ ومكان سوء » . 

[ب] مكان هذا الشطر في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » : ١‏ فلا ترتضي مسخوطه لمشيقة ) . 
[ج] في « العقود » : « الكريهة » . 

[د] هذا البيت ما بين القوسين غير موجود في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود ») . 

هع هذا البيت ساقط من ١‏ العقود © . 

و] في « العقود ‏ : ١‏ لها وما فيها فيلقى بسخطة »؛ . 


الرد على من احتج على المعاصى : بأنها من قضاء الله الذى يجب الرضا به 589 


5“- كما أَنّهَا لِلوْبٌ خَلْقٌ وَأنْهَا 
َلُوقِهِ ليست!! كفغل الْمَريِرَة 


_- 5 : 5 3 و و 
-٠/‏ فتوضى مِنَ الوَجْهِ الى هو خلقه 
وَنّشخَطْ مِنْ وَجْهِ اكْتسَاب المتطيعتاب] 


يعني : إذا أورد المورد علينا : أنّه يجب الإضا بقضاء اللّه . 

يعني : والمعاصي من قضاء الله ؛ فقد أجاب الشَّيخ بأربعة أجوية » كل 
واحدٍ منها كاف شاف » فكيف إذا اجتمعت : 

أحدها : أَنَّ الذي أيرنا أن نَوْضَّل به المصائب » دون المعائب . 

فإذا أصبنا بمرض أو فقرٍ » أو نحوهما ‏ من حُصُول مكروه » أو فَقْدٍ 
محبوب ؛ فيجب علينا الصّبر على ذلك . 

واختّلف في وجوب الرّضا . 

والصّحيح : استحبابه ؛ لأنّهِ لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب 
ولغتن على' اكت التفزسن + الأن الشير: .نتن لتقن عن الف 
واللسان عن الشّكوى » والأعضاء عن عملها بمقتضيا الشخط ؛ من نتف 
السّعرِ ؛ وَشقٌ: الجيوي » وحثو الثّراب على الفووس ونحوها . 


[0] في « الأصل » : و كسب » ء وما أثبته من ١‏ الفتاوى » و ٠‏ العقود » : 
[ب] في ١‏ المطبوعة » و و س » و ١‏ العقود » : ١‏ بحيلة » وماأثيته من ١‏ الفتاوى » . 
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وذلك واجبٌ مقدورٌ . 

- وأا الإضا ‏ الذي هو مع ذلك : طمأنيةُ القلب عند المصيبة ؛ وأن لا 
يكون فيه تمي أنها ما كانت فهذا صعب جدًا على أكثر الخلق ؛ فلهذا 
لم يوجبه الله ولا رسوله ؛ ولّما هو من الدّرجات العالية » وهو مأمورٌ به أمر 
استحباب . 

. وأنًا الؤضا بالذّنوب والمعائب » فلم تُوْمّر باللؤضا بها » ولم يأتِ نص 
صحيحٌ أو ضعيفٌ في الأمر بها , فأين هذا من ذاك ؟! 

الجواب الثّاني : ما قَالَهُ طائفةٌ من أهل العلم : إِنَّ اللّه لم يرض لنا أن 
نكفر ونعصي ؛ فعلينا أن نوافق ربّنا في رضاه وسخطه . 

قال تعالى : 9 إن تَكُمُووا ون الله عي عدكع وَلَا يض لِعبَاده الْكفْر 
وَإن تَشْكَرُوا يَوضَّهُ لَكُمْ 4 [الرمر : 7 . 

فالدّين : موافقة ربّنا في كَرَاة الكفر والمُسُوق والْعِضْيان » مع تركها 
وموافقته في محّة الشّكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها . 

الجواب الثالث : أنَّ القضاء غير المقضيٌ . 

ل 

وأا المقضيئ ‏ الذي هو فعل العبد ‏ فينقسم إلى أقسام كثيرة : 

. الإيمان والطّاعة » : علينا اللِضا بها‎ « ١ 

١‏ و١‏ الكفر والمعصية » : لا يحل لنا اللاضا بها ؛ بل علينا أن نكرهها 


وإقامة الحدٌ والتُعزيز على من فَعَلَهَا . 
و١(‏ اللمباحات ) : مستوية الطرفين : 


الجواب الرابع : أَنَّ الشَّمْ والمعاصي تختلف إضافتها ؛ فهي من اللَّهِ : 
خلقًا وتقديدًا وتدبيدًا 4 وخ من العبد :2 فعا وتركا : 


0 
دابا 


ضِيفْتُ إلى الله قضاءٌ وقدرًا ‏ نرضى بها من هذا الوجه . 


فحيث أ 
حبك ديد إلى العبد : نسخطها » ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا . 
فهذه الأجوبة عن الأمر باللإضا بالقضاء » قد انُضِح أَنّها لا تدلّ على 
شيءٍ من مطلوب المعترض . 


عاو عل عل علو 


بيان حقيقة معصية 
المكلف , وأن الله 
قد وضع أسبابا 
لأفعال العباد 
وأن حكمته 
افتضت افتراقهم 
بالعلم والجهل وما 
إلى ذلك 
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ص ثم قال الشيخ : 
وَمَعْصِيَةٌ الْعَبِدٍ الُكَلْفٍ توكة 
لا أَمَرَ المؤلئل وَإِنْ بَشِيقًة 

49- فَإِنّ إِلَهَ الخلق حٌ مَقَالَهُ 

أن العباد! فِي بججيم وَيَئَةٍ 
٠‏ كما أَنْهُمْ فى هَذِهِ الدّارٍ هكذا 

بل الْمْهْمْ في الآلآم أئِضًا ونِعْمَةٍ 

_الشج .)أ 


يعني : أن معصية العبد كل أمن الله عت زر هله ؛ وإن كان ذلك 


بمشيثة الله . فاللّه تعالى شاءه وأراده : لا له فى ذلك من الحكمة : ولعلمه 
تعالى أن العبد يفعله باختياره ومراغمته لريّه . فلا حكجة 


له فى ذلك . 


0 ير > َك 202 04 ع صوير 2 7 : 
وقد أخبر الله تعالئ : أن الْأيْرار لفِي تَعِيم » وَأَنَ آلمُجَارَ لفي بجحيم ؛ في 


دار الدّنيا » ودار لمن +“وداز القزار:» إكا الحنة أو 0 


ل وطرق 00 بوضعه 
الأسباب المنوعة » مُفْضِية إلى مسبباتها . 


علا عل 6و علو 


[] في « الأصل » و« س » : و عبادي » . وما أثبته من « الفتاوى » و ١‏ العقود » . 


خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد كن 


ص ولهذا قر الشَّيخ هذا المقام بقوله : 
5 وَحِكمَيْهُ العلا الْعَضَتْ ما فُتَضَنْهُ مِنْ 

فُووقيل! بعلم ثُمٌ أيِْدٍ وَرَحْمَةٍ 
يَسُوفٌ أو التُعذِيبٍ بالشب الّذِي 


يمُقَدَرهُ تَخوّ العَذاب بعِرَة 


١١‏ وَيَهْدِى أولي التَنعِيم نَخْوّ نَعيمِهِمْ 


باغمّال صدق في رَجَاءِ وَخحشبَة 
64 ومو إِلَّهِ الخلق ييم1-] ما به 
يَسُوق أولى التَنْعيم نحو السَعَادَةٍ 


6 فَمَنْ كان مِن أهل السَعَادَةٍ أَثْرتٌ 


١7‏ وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَةِ لَمْ يبز لعا 


بآمر ولا نهي يتَهِسِير” شِمَوَةٍ 


- 
مو 


ولا مُخْرج لِلْعبِدٍ عَمًا به قَضَى 


[أ] في « الفتاوى » و « العقود » : ١‏ الفروق © . 
[ب] في « المعقود » : « تبين ») . 

[ج] في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » : « لم ينل » . 
[د] في ١‏ المعقود » : ١‏ بتقدير » . 
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11ل ملحن بَجْبُورِ عَدِيم إرادة1] 

ولك َءَ يحأق الإراوواب] 
يعني : أنَّ حكمة الوب العليا اقتضت افتراق العباد : بالعلم والجهل 
والعمل والكسل . والنعيم وضِدّه . 

وذلك : بحسب عملهم بالأسباب الثّافعة أو الأسباب الضّائة . 

إن الل دعا إلى دار السّلام » وب طريقها » وأعمال اليد الموضّلة إليها 
الي موجعها إلى ثلاثة أمور : 

. تصديق خبر الله ورسوله‎ ١ 

ونيغال" أو الله ورم ده واجنانه وها .. 

”- وأمر العباد بسلوكها . 

وأخبر بما لهم عنده من الكرامة . 

» فمن كان من أهل الشعادة : يشره لعمل أهل السعادة » وحكب إليه 
الإيمان وزيّنه في قلبه » وكرّه إليه الكفر والفُسُوقَ والعصيان » قَسَارَ يُحْسِن 
طريقه إلى سعادته الأبديّة . 
ومن كان من أهل الشّقاوة : لم يال بأمر اللّه ولا نهيه ؛ بل كذَّب ‏ 


[] في ١‏ المطبوعة » و بردة » وفي ١‏ الفتاوى » ١‏ بالإرادة » وماأثيته من 9 س © . 
[ب] سقط من ١‏ العقود ) الشطر الأول من هذا البيت » وكذا سقط الشطر الثاني من البيت الذي قيله . 


خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد ف 
وتولّى » فاستحقٌ العذاب بمجرمه وذنوبه . 
الله له الدع ب مزه وير 5ن افون وول كد فو لاهن الله جلا تولك 
انشع ور كل تبات ومن 11 ان لشن الأكارة رك شوو الخالة 
الجاهلة ‏ : فقد هلك ؛ وذلك بما كسبت يداه ؛ ليس بمجبور على ذلك 
ولا مكرو ولا مَفْسورٍ » بل هو مختارٌ مُشرفٌ كفورٌ . 


علو علو علو علو 


الرد على من قال 
: هل أختار ترك 
حكم الله وقدره ؟ 
وهو خمتام رد 


الناظم 
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ص فلهذا قال السّيخ : 
5 وَمِنْ أغجب الأَغْهَاءٍ حَلْقْ مشيقة 

بها صَارَ مُحْمَارَ الْهُدَئ وَالصَّلالَ 
٠‏ فقوْلكَ : هَل أَخْتَاد نوكا لحكمه ؟ 

كَقَوْلِكَ : هَلْ أَحْتَار تَوِكَ مشيتني ؟ 
١١‏ وَأحْمَارْ زأن]1>؟ لا أَخْمَارُ فِعْلَ صَلَالةٍ 


الاك وذ تمكة. لكقة توف 
على ما يَشَاءْ الله م ذي الْشِيَ 
(_الشج_ )أ 
يقول الشيخ : إِنَّ من أعجب الأشياء : أَنْ خلق الله للعبد مشيئةٌ يتمكن 


بها من كل ما يريد . فيختار بها الهدى ؛ إن كان من أهل السشعادة 
ويختار بها الصّلالة ؛ إن كان من أهل الشّقاوة . والعبد هو الذي يفعل 
ويعمل ويكسب : من غير ممانع له عمًّا يريده . 


فقولك أَيّها المعترض عليه : هل أختار ترك حكم اللّه وقدره ؟ 


[أ] ما بين المعقوفين زيادة من ٠‏ سس » و ٠‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 
[ب] في وس » : والحكمة ) . 


الرد على من قال : هل أختار ترك حكم الله وقدره ؟ وهو ختام رد الناظم /ا/ا 
يعني : فأنت الذي اخترت أفعال المعاصي » فلو زعمت : أَنّك لا تختاز 
ولا تحب فعل الضّلالة والغئّ ؛ فأنت بين أمرين : 
5 وو 

» ما أن تكون كاذبًا ؛ وهو الواقع لكل من يعترض على المعاصي بالقدر 
ولكنّه يريد بهذا الكلام دفع الشّنعة عليه » وقصده معروفٌ ؛ فهو يعرف 
من نفسه : أنه لا يختار ولا يحت أن يترك ما باشره من الكفر والإجرام . 
* فلو قُرِضٌ وقُدّر على وجه الإمكان أَنَّه صادقٌ في قوله : « إِنّي أختار أن 
لا أختار فعل الضّلالة ) ؛ وكان ذلك من صميم قلبه صادقًا في ذلك لو 
كان الأمر كذلك ؛ لكان هذا توبةٌ . 

لأنّ العبد متى كانت له إرادةٌ مصكّمة على فعل ما يحيّه اللّه » وعلى 
ترك ما يكرهه اللّه : أقبل بهذه الإرادة إلى اخيرات » وانصرف عن الشوء 
واليكات ؛ وكان توبةٌ له من جميع الموبقات 5 

ولكن من وُفْق لهذه الحال » كان أبعد النّاس عن الاحتجاج بالقدر . 
والوصول إلى هذه الدّرجة العالية » ممكنٌ في حقٌ كُلّ أحدٍ . ولكنّه 
يتوفّف على مشيئة الله وإرادته . 

ومن لجأ إلى اللّه وأناب إليه » وتضدع له ؛ هداه الله » وشاء منه أن يفعل 
ما يحبّه ويرضاه . 

وأشار الشّيخ إلى هذا القَّوق اللطيف » بقوله : 

« على ما يشاء اللَّه من ذي المشيكة ) 
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و« ذو المشيئة ) : هو العبد . 

وهذا الفرق اللطيف هو : أنه إن شاء تعالى أن يعين عبده على فعل ما 
يحبّه ويرضاه » وشاء من عبده ذلك الفعل ‏ : حصل المطلوب »؛ وفاز العبد 
ل 

بكل مرغوب . 

وإن لم يشأ تعالى إعانة عبده ؛ بل أمره بالخير وأح منه أن يفعله , 
ونهاه عن الشَّدِ وكره له فعله ؛ ولكن لم يشأ من نفسه إعانته ‏ : بقى العبد 
على ما اختاره لنفسه : من الإقامة على مساخط اللّه . 


علو علو علو علو 


خاتمة الناظم : في أن هذه الأجوبة تبين أصل القدر الذي هو أحد أُصول الإيمان 7 
ص قال الشيخ بعد مأ جات بهذه الاجوبة السديدة » والمعارف المفيدة : 


ِِ 0 0 6 شه 
1١737‏ فَذُوتَكُ علمًا بالذى قد أَجَيِتٌ بوآأ 0 م 
1 1 في نْ ل 


“ا ا ا 5 دن الأجوبة تبين أصل 
مَعَانِ إذا اتنحلت بعهم عريزة القدر الذي هر 


ظ : 1 أحد أصول الإهان 
5- [ وَصَلَى إله الخلق جل جلاله 
عَلّى المصطفى خير الجرية 1" 
١‏ أَشَارَتُ إلى أْصْلٍ يُشِيرُ إلى الهُدَى 
وَِنّهِ َب الخلّي أَكمَلُ مدعتلعا 
ر_الشج )أ 
أي : دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه ؛ سواء كان الشؤال سوال 
استرشادٍ » أو سؤال اعتراض وعنادٍ » كما هو الظاهر من ألفاظ الشائل 
وفحوى كلامه . وهو الذي فهمه الشّيخْ . 
فهذه الأجوبة : الي تشير وتبين هذا الأصل ؛ وهو أصل القدرء الذي 
هو أحد أصول الإيمان . 
وقد بي الشّيخ ‏ في تفاصيل جوابه ‏ هذا الأصل بيانًا شافيا » ووضّحه 
. توضيححا كافيًا ؛ لانجد هذا التُفصيل وهذا التحقيق » في كلام غير هذا 


الإمام | لعظيم . 
8 ع هوه 
[أ) شطر البيت في 9 س » ١‏ الفتاوى» و ١‏ العقود » : ٠‏ فدونك فافهم ما به قد أجبت من © . 
[ب] ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ الأصل » و 9 س » واستدركته من ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 
[ج] في ١‏ المطيوعة » و 1 س » : ٠‏ مدحتي » وما أثبته من ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 


4 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
4 ع 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين عمومًا » وأهل العلم خصوصًا ‏ 
أفضل الجزاء ؛ ورفعه في أعلا درجات الصّدَّيقين » ونفع بعلومه جميع 
المسلمين . امين , 


نم 


م١‎ 


ذكر أمثلة منوّعة تكشف لك 
مسألة القضاء والقدر َ 
0 دمي ا م ا ا يي 0 


حيث كان المقام من أهمٌ الأمور » وقد حارت فيه أفهام كثير من 
الأذكياء » ولم يهتد إلى الصّواب امخض كنيك من العلماء . 

وكثيد منهم يأخذ مسائله على وجه التّقليد : غير مقتنع بوجه يجمع فيه 
ين الإقاف سمو القطداء و القن يمع أن الفيد. هوا الفاغ ميق لقعا 
وهو الممدوح أو الملوم على كسبه . 

مع أَنَّ الشَّيخْ ‏ رحمه الله حقّق هذا المقام في هذا النّظم » غاية 
التُحقيق ؛ وبي فيه الهدى من الصّلال » حبّى وصّح الطريق ؛ لكن الأمثلة 
تزيد البصير بصيرةً » وتزيل عن الشَّاكُ الطالب للحن الريب والحيرة . 
لهذا » نقول في ضرب الأمثلة المتعلّقة بهذه المسألة العظيمة : 


م « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


المثال الأو ل 


ل كان مسرقًا على نفسه ) كثير الجراءة على المعاصي . 

فقال له صاحبه وهو يناصحه ويحاوره : أما ترتدع عئًا أنت عليه ؟ 

أما تتوب إلى ربّك وتنيب إليه ؟ 

أما علمت أنَّ عقابه شديدٌ على العاصين ؟ 

فقال المسرف : دعني أتمتّع فيما أريد ؛ فلو شاء الله لهداني » ولو أراد 
لي غير ذلك لما أغواني 

فقال له النتاصح : بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك » وتضاعف 
ذنبك ؛ فَإِنَّ اللّه لم يغوك ؛ بل الذي أغواك : الشّيطان ؛ وانقادت له 
الم دار ة بالشوء حيث قال الشيطان مخاطبًا لربّه 9 قَالَ فَبِعِرُتِكَ 

لأغريكهُ أ جمَعِينَ » إِلَّا ِجَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخلّصِينَ © رص ا 08]. 

فالشيطان دعاك اله المعاصى فأجبته : واللّه دعاك اط الهدى فعصيته 5 

الله لك الشعادة وطرقها » وسهّل أسبابها ورعٌبك فيها ؛ ووضّح لك 
طريق الشّقاوة » وحدّرك من سلوكها واتباع خطوات الشّيطان . 

وأخبرك بما تؤول إليه : من العذاب الشّديد ؛ فرضيت » واستبدلت 
الصّلالة بالهدى » والشّقاوة على السعادة . 


(ه) هذا العنوان ماين المعقوفتين من وضع المعتني زيادة في الإيضاح » وكذا العنوان التالي أيضًا . 


خاتمة : في ذكر أمثلة منوّعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر للد 

وجعل لك قدرةٌ وإرادة : تختار بهما » وتتمكن بهما من كُلٌّ ما تريد . 
ولم يلجئك إلى فعل المعاصي » ولا منعك من الخير . فسلكت طريق العَيٌّ 
وتركت طريق الإشد . فلا تلم إِلّا نفسك . 

أما ما سمعت ما يقول الدّاعي لأتباعه يوم القيامة . حيث يقوم خطييا 
فيهم ‏ : 9 قال سيان كأ ْضِي الأمز إن لله وعَدَكُم وَعْدَ الْحَقٌ 
0 م فأخلفتى وما كان لي عَليكم كن سُلْطَانٍ إلا أن دعوتكم 
سْتَجَبَكُمْ لي قلا تلُوموني وَلَدَوا أنفُسَكُم كا 3 مُصْ حك وَمَا أنتم 
مُضْرِِيٌ 4 الأية [ إراهيم : ٠‏ 

فقال المسرف : كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه : واللّهُ هو الّذي قدّره 
على ؟! . وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره ؟ 

فقال له الناصح : نعم يمكنك الخروج بقدره . 

التُوبة والإقلاع عا أنت فيه وأنت تعلم علمًا لا تشكُ فيه من قدر 
ه 
الله دارقم قر الله تدرف 

ثم إن قولك : « إِنَّ المعاصي الواقعة مني » من قدر الله ) 

إذ أروت : أن الله أجيرك عليها وال ولك رون الطاعة نادت كاذك 
: الاج كد ب سات 
فإِنّك تعلم كُلّ العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لما فعلتها , 
ولو أردت؟» إرادة بعازية فعل الواجبات لفعلتها ؛ فلقد أقدمت على 


004 «« الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
المعاصي برغبة منك ومحبةٍ لها » وإرادةٍ لا تشكُ ولا يشلك غيرك فيها . 
وتعلم أَنَّ قولك : ١‏ إِنّها بقضاء الله وقدره » ؛ دفع للوم عنك 
و ل ل 
وقال : إِنْي معذورٌ بالقدر ؛ فلا تلمني . 

000 

فقال المسرف : بلى ؛ هذا الواقع 

فقال النّاصح : كيف ترضى أن تعامل ربّك ‏ الذي خلقك وأنعم عليك 
العم الكثيرة ‏ بما لا ترضى أن يعاملك به النّاس ؟! 

وإن آرت نولك + إنّها بقضاءِ وقدر ) ؛ بمعنى : أنَّ اللّه علم مني أَنْي 
سأقدم عليها » وأعطاني قدرةً وإرادة كن بهما من فعلها ؛ وأنا 7 
فعلت المعاصي بما أعطاني ربي من القوى الَّنَي مكنني فيها من المعاصي . 
وأعلم : أنه لم يجبرني ولم يقهرني ؛ وأا أنا الذي فعلت » وأنا الذي 
تأت ؛ فقد رجعت إلى الحقٌّ والصّواب » واعترفت بأنَّ للّه الحجةٌ البالغة 
على عباده . 


0 0 0 0 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر م 


المثال الثاني 


رجلٌ جاء لبعض العلماء » فقال له : « أحبٌ أن ترشدني إلى أمر يطمئن 
له قلبي . وتقنع به نفسي ؛ من جهة القضاء والقدر . فإنّي لا أشكُ الله 
جميع الحوادث يقضاء الله وقدره : وأنّه ما شاء اللّه كان : وما لم يشأ لم 
يكن . وأعلم ‏ مع ذلك أن أفعالي كلها باختياري وإرادتي » ونا الذي 
عملتها اذا انه كرورق > لا شف قيدع واعنقك انالا يشلك افيه أحة 
ولكن : أحث طريقة يقة تهديني إلى كيفيّة الجمع بين الأمرين ) . 

فقال العالم : الجواب المقّنِع في هذه المسألة : أَنّك إذا علمت أنَّ الله 
خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة والباطنة ؛ هذا أمك لا تشكُ فيه ولا يشلك 
فيه مسلمٌ . ومن أعظم الأعضاء الباطنة : أن اللّهِ جَعَلَكَ مريدًا لكل ما تمه 
كارمًا لما تبغضه » إجمالا وتفصيلا ؛ وأَنَّ اللّه أعطاك قدرةً ؛ تُوقِعُ بها 
جميع ما تريد فعله » وتنكفٌ بها عا تريد تركه ؛ فأنت تعترف بذلك ولا 
تستريب فيه ؛ وتعرف ‏ مع ذلك - أُنّك إذا أردت أمرًا من الأمور إرادةً 
جازمةٌ » وأنت تقدر عليه » فعلته من دون توق . 

حبّى إِنّ الأمور المستقبلة التي تريد فعلها ‏ إرادةً جازمة - تقول فيها : 
سأفعل إن شاء اللّه كذا ؛ كما قال تعالى : <( ولا تَقُولَنّ ِسَّيِءٍ إِنّي مَاعِلٌ 
ذَلِكَ عدا » إلا أن يَشَاءَ آله 4 ر الكيف : + 4ع . 

فإذا اعترفت بذلك كله يعني : اعترفت أنه تعالى خلقك وخلق قولك 


3 َ 0 5 
الظاهرة والباطنة ع ومكنك من كل ما تريد بما أعطاك من قدرة ومشيئة 
وأنت الْي تختار وتفعل أو تترك 1 

قن جحتعف بر الاضاية :: 

3 الاعتراف بعموم قدر الله ؟ - وأن أفعالك كلها من كسببك 1 

وأنه إن وفقك للخير فبفضله وتيسيره » وإن لم يوفّقك ‏ بل وكلك إلى 

0 2 

نفسك - فلا تلوميٌ إلا نفك . 

ومعرفة هذه المقذ ناك ميل مط وبها يحصل لك الاقتناع التَامٌ 5 

ففعلك داخلٌ في عموم قدرة اللّه وخلقه ؛ لأنَّ خالق الشبب الام » هو 
الخالق للمسكب » والبب التَامّ : قدرتك وإرادتك ؛ واللّه هو الذي 
خلتيماه :رانف اذى اسع ,زيما 

وإنما الإشكال الذي لا يمكن حلّه ‏ لبطلان أحد أصليه ‏ اعتقادك أَنْك 
محيرة على أقداللك نيا الدى لأ مكن العية أن يسترفه معد + أن 
الأفعال أفعاله . وهذا يُعلّمُ بطلانه بالصّرورة ؛ كما سبق بيانه . 

فقال الرَجل السّائل المسترشد : لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشكُ 
فيه ؛ علمت بأنَّ الله خلقني . وخلق جميع أوصافي ؛ وخلق الأسباب 

اي ع 3 0 سي ع 5 0 ص 

الي أتمكن بها من الأفعال ؛ وأنا الذي أفعل وأطيع ؛ إن ساعدني الله ” 


فقال العالم : وأزيدك إيضاحا وبيانًا لهذا الشؤال : 


اخائمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء ا والقدر _ اام 


قال الله لخيار اسن ركه الله عيب إِلَيَكمْ الْإِمَانَ وَرَيْنَهُ في 
لوك وَكدةَ إل م الك وَالْفُسُوقَ 0 [ الحجرات : /ا ] 

فلم يقل : ولك الله أجب ركم على الإيمان ؛ إلى آخره 

ولكنّه تعالى لما علم حالة الئّفس وأنّها ظالمةٌ جاهلةً أَمَارةٌ ة بالشوء » لطف 
بالمؤمنين » وحيّب إلى قلوبهم الإيمان » وزيّنه فيها ؛ فانقادت إلى الخيرات 
باختيارها ؛ لما جعل في قلوبهم من هذه الأوصاف الجليلة . 

ولما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان » انصرفوا عنها ؛ لكراهتهم لها 
وكان هذا لطمًا وكرمًا منه . 

أَمًا الآخرون : فلم يجعل لهم نصيبًا من هذا اللطف ؛ فانحرفوا 
باختيارهم . وكانوا هم الشبب لأنفسهم . 

حيث كانت مقاصدهم فاسدة ؛ وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه 
واعترض الهم السَّدُ والغي فاختاروه ؛ فولاهم الله ما تؤلوا لأنفسهمٍ : 
واللوم كله عليهم » والحيجُ البالغة لله على العباد كلهم  :‏ قل قَلِله 
لْحكْدٌ الْبالِمةُ كلو سَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ِينَ 4 [ الأنعام : 145 ع . 

وأزيذك إيضاعا وبيانا ؟ ألسبت تفلف ويودق كل أنحد ين بعركة المرتسن 
بغير اختياره ؛ وبين حركة الباطش والكاتب باختياره ؛ وتعلم أنَّ الأخير 
فعل العبد حقيقة , والأول مقسورٌ عليه ؛ وما أشبه ذلك من الحركات 
الي من هذا التُوع ‏ تفق بين الحركة الاختياريّة » والحركة الاضطراريّة ؟! 


م/م « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي _ 


فجن لحن أحنه انميق ا«الأخيو 6 ومكاواة كيه كفو من لسعو 
فقال الرّجل : جزاك الله خيرا » فلقد أزلت عَتِي كُلّ إشكالٍ » واقتنعت 
بذلك غاية الاقتناع ١‏ 


0 0 © 0 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر أله 


المثال الثَّال 


كان رجلّ قد غلا فى الجبر والقدر غارًا عظيمًا ؛ فكان يعتذر بالقدر عند 
كل عل وصقير: حك الضديه لال إلى الامعيتار م بواقياك اناف 
المعاصي وكلّما تُصِحَ وَلِيم على أفعاله » جعل القدر حجةٌ له في كل 
أحواله . 

وكان له صاحبٌ يعذله وينصحه عن هذه المقالة الي تخالف العقل 
والققل "والقن نولا وزينهالعدل 3 إعراء . 

وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمورٍ تخقصٌ به وتتعلق . 
وكان هذا الجبريُ صاحب ثروةٍ له أموالٌ منوّعةٌ » قد وكل عليها الوكلاء 
والعملة . فصادف فى وقتٍ متقارب أن جاءه صاحب ماشيته . 

فقال : إِنَّ الماشية هلكت وتلفت جميعها : لأنّى رعيتها فى أرض جدية 
ليس فيها عودٌ أخضر . 

فقال له : فعلت ذلك وأنت تعلم أن الأرض الفلانية مخصبةٌ ؛ فما 
عذرك فى ذلك ؟ . 


فقال : قضاء الله وقدره . 


)١(‏ راجع : في الرد على ١‏ الجبرية » 9 شفاء العليل » لابن القيم ص ١‏ ١ه” ‏ 787/5 ) الباب التاسع 
عشر : في ذكر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس مناظرة . 


54 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لاين تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 

وكان ممتلئًا غضبًا قبل ذلك ؛ فزاد غضبه من هذا الكلام » واستشاط 
غضبه » وكاد يتقطع من هذا الاعتذار . 

وجاءه صاحب البضائع » فقال : إنّي سلكت الطريق الخوف » فاقتطع 
المال قُطاعٌ الطريق : 

فقال له : كيف تسلك هذا الطريق المخوف ‏ مع علمك أنه مخوفٌ ‏ 
وتترك الطّريقٌ الآمن الذي لا تشكُ في أمنه ؟! 

فأجابه بمثل جواب الؤاعي للماشية ع وعمل معه الجبريّ ما عمله مع 
صاحبه . 

نْمْ جاءه وكيله على تربية أولاده وحفظهم » فقال : إِنّي أمرتهم أن ينزلوا 
فى البعر الفلانئة ‏ ليتعلّموا الشباحة ‏ فغرقوا . 

فقال : لم فعلت ذلك » وأنت تعلم أَنّْهم لا يحسنون الشباحة ؟ والبثر 
المذكورة تعلم أنَّ ماءها غزيد ؛ فكيف تتركهم ينزلون فيها وحدهم 
وأنت لبي معهم ؟!. 

فقال : هكذا قضامٌ اللّه وقدرهُ . 

فغضب عليه غضبًا لا يشبه الغضب على الأوّلين » وكاد الغضب أن 
يقتله . وكُلٌ واحدٍ ‏ من هؤلاء الّذِين وكلهم على ما ذكرنا ‏ يزداد غضبه 
عله م إذا ‏ قال [ هذا كفا الله وقدره: 


فحينذٍ قال له صاحبه : ياعجيًا لك يا فلانُ ! كيف قابلت هؤلاء 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر 0١١‏ 
المذ كورين بهذا الغضب البليغ » ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر » بل زاد 
هذا الاعتذار في جرمهم عندك ؛ وأنت مع ربّك ‏ في أحوالك المخجلة ‏ قد 
سلكت مسلكهم » وحذوت حذوهم ؟! . 

فإن كان لك عذْرٌ : فهم من باب أولى أعذر وأعذر » وإن كانت 
أعذارهم تشبه التهكم والاستهزاء ؛ فكيف ترضى أن تكون مع ربّك 
هكذا ؟! 

فانتبه الجبريٌ حيتذٍ » وصحا بعدما كان غارقًا في غُلوّه . 

وقال : الحمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه » وجعل لي موعظةً وتذكيدا 
من هذه الوقائع التي وقعت لي » ولمست فيها غلطي الفاحش . 

والآن أعتقد : أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحقٌ » أعظم عندي 
من هذه المصائب الكبيرة . كما تحقّقت فيها قوله تعالى : 9 وَعَسَْ أن 
تَكْرَهُوا شيعا وَهْوَ حَيدُ لكمْ وَعَسَيل أن توا سيا وَهوَ طَد لَك وله غلم 
َأَهُْ لا تَْلَمُونَ 4 1 البقرة : 00 . 
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المثال الرابع 


ع6 عي 


طال الخصام بين قدريٌّ يعتقد : أنَّ أفعال العباد لا تتعلّق بها مشيكة اللّه 
وبين جبريٌ يعتقد : ضدٌّ ذلك » وأنْهم مجبورون على أفعالهم » واقعة بغير 
اختيارهم يا متباعدان في طرفي نقيض . 

فائّمقا على التّحاكم إلى عالم من علماء أهل الشْئّة » يعرفان كمال 
معرفته » وكمال دينه . 

فقال السِيّيٌ : ليعرض كل متكما علي مقالته » ولكما علي أن أَدقّى الحكم 
يينكما » وأن أردٌ ما مع كلّ واحدٍ من باطل ؛ وأثبت ما معه من الحقٌ . 
فقال القدريٌ : أنا أقول : إِنَّ اللّهِ حكمٌ عدلٌ » لا يظلم من عباده أحدًا 
ومن مقتضى إثباتي لهذا الأصل ؛ أني أنرّه ربي عن أن تكون الفواحش 
الواقعة من العباد واقعد بمشيعة الله ؛ بل العبد هو الذي تمأ عليها » وهو 
الذي فعلها استقلالا . 

وأدلّتي على هذا : جميع النُصوص الدَالّة على أنَّ الله ليس بظالم لعباده 
فاو الح ع إن ود قلف + 


نُعْ تعذييهم عليها ؛ ظلمٌْ من جهتين : 


)١١‏ راجع في الرد على القدرية 9 شفاء العليل ص ١‏ ؟ / ه - 57 ) الباب العشرون : في ذكر مناظرة 
بين قدري وسني ) . 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر 47 


. من جهة إضافتها إلى مشيئته‎ ١ 
َ 5 
. وظلمٌ من جهة كيف يعذبهم على أمر هو الذي شاءه وقدّره ؟!‎ ١ 
نع إِنّي لو قلت : إِنّها واقعدٌ تحت مشيئة الله ؛ لأبطلت بذلك أمر الله‎ 
ونهيه . بل في ذلك إبطال للشّرع . فأنا ما رأيت السلامة من هذا المحذور‎ 
هَ 6 و2‎ 6 

لون 4 إلا 'يهذه الطريقة الغادلة الى يرتضنيها كل غاقل: مقزة الله... 
فقال الجبريٌ : أنا أقول : إِنَّ اللّه على كل شيءٍ قديد , وإنّه خالق كل 
شيءٍ » وإلَّه ماشاء اللّه كان » وما لم يشأ لم يكن . 
قضايا ؛ لايمكن مسلما أن ينكرها » ولا ينازع فيها . 
وهذا عمومٌ ع لا يخرج عنه حادثة 5 ومن أعظم الحوادث أفعال العباد 
من طاعاتٍ » ومعاصى » وغيرها . 

01 ل َ 0 و ل 
فلو أنها خارجة عن قدرة الله ومشيئته » لم يكن الله قديرًا على كل 

اردى لي 

شيءٍ » ولا خالقا لكل شيءٍ . 
ومقتضى ذلك : أنَّ العباد مجبورون على أفعالهم » غير مختارين لها 
لأنْهم لو اختاروها وفعلوها جقيلة > ريدت عن مكينفة الله وقدرته 5 
فتعينٌ القول بالجبر » وأنْهم مجبورون مَفّسُورون على أفعالهم » قد نفذت 
فيهم مشيئة الله 4 وصرفتهم الإرادة : 
0 0 1 6 
وأدلتى على قولي هذا : جميع النُصوص الثبتة لعموم خلق الله ومشيئته 
وقدرته ؛ وأَنّى لو قلت : إِنَّ العبد فاعلٌ حقيقة لفعله ؛ لأخرجت هذا 


لل ا ا لل ل ل لي ةب 
القسم عن مشيعة الله وقدرته . 
ص فقال الحاكم السُنّيُ : لقد وضّح كل واحدٍ منكما مذهبه توضيححا 
09 م 2 10 
كاملا » واستدل كل واحدٍ بأدلةٍ لا يمكن المنازعة فيها ؛ لكثرتها 
٠ 2 ٠‏ 30 3 
بل لحظ جانبا » وعَمِيَ عن الجانب الآخر . وكثي من الاغلاط يأتي من 
هذا الكبب . وسأحكم بينكما بحكم يستند على الكتاب والشْئّة 
5 ل 
ويستند إلى العقل والفطرة . وسأقنع كل واحدٍ منكما إن كان قصده 
طلب الحقيقة . 


أما أنت أُيُّها القدري ؛ فأصبت بقولك : إِنَّ أفعال العباد كُلّها من 
كُشبهم » وكلّها من فعلهم ؛ طاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهم . 
وَأَصَبْت في استدلالك عليها ؛ بأنَّ اللّه نسبها وأضافها إليهم . 
وَأصَبْت في تبريك من قول يلزم منه إسقاط الأمر والئّهي ؛ وهو : الجبر . 
ولكتكف أغطارة عير كينا كيف وعدت أذ مقينة الله( فذده :لا 
تَعلّنَ لها بأفعال العباد . 

فنفيت عموم النُصوص الدَالّةَ على هذا الأصل ؛ وظننت أن إثبات عموم 
الخلق والمشيئة لله ينافي كون الأفعال الصّادرة من العباد تكون باختيارهم 
ومن كسبهم . 


وهذا الك غلط محص 


-. 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر 56 

بل المؤمن العارف يجمع بين الأمرين : يثبت لله تعالى أنه خالق كل 
شيءٍ ؛ من الأعيان » والأوصاف » والأفعال . 

ونه مع ذلك الأفعال صادرة منهم حقيقةً . 

وأمًا أنت أَيها الجبريٌ ؛ فلقد أصبت ياثباتك : أنَّ اللّه على كل شيءٍ 
ديه ع ونه عاق كراشن وعدوالةنا شام الله كان ووحي وجرده :نوما 
لم يشأ لم يكن » وأصبت في هذا الاستدلال . 

ولكنّك أخطأت خطأ كييرا » حيث زعمت : أَنَّ من لوازم إثبات عموم 
مشيئة الله ؛ أنَّ العبد مجبود على أفعاله ؛ لم تقع بمشيئته » وظننت أنَّ 
إثبات عموم القدر يقتضي منك أن تقول هذا القول . 

ثم قال الشني أيضًا لهما : لقد قال كلّ منكما قولا ممزوبجا حقه 
هراس يع دك وشاع لباخاماي ماين 
حق ؛ وإبطال ما مع كل منكما : من باطلٍ . 

وقد دل على هذا الحكم عدَّةٌ نصوص : 

منها قوله تعالى : ف لِمَن ضَّاءَ نكم أن يَسْتقِيم » وما تَشَاهُونَ إلا أن 
َضَاءَ آللَّهُ رَبُ الْعَاكْينَ © 1 التكرير : 0؟ ١ ١‏ ] . 

فهذه الآية الكريمة حكمت بينكما ؛ فإنَّ اللّه أثبت للعبد مشيئدٌ بها يفعل 
ويسلك الصّراط المستقيم » أو يدعه باختياره ومشيكته . 


أخين أن شيعة لعن خابعة لشيفة الله غك خا خنة عنها : 
واحبر عير حارجة 
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فمشيئة اللّهِ عامة » لا يخرج عنها شيءٌ ؛ ومع ذلك فالعباد هم الّذِين 
يعملون ويطيعون ويعصون . 

ومع أنّ هذا هو الذي دلّت عليه التُصوص الشّرعيّة - من الكتاب 
والشئّة - فهو الذي يدل عليه العقل والواقع والميسٌ . 
فإِنَّ اللّه خلق العبد » وخخلق مافيه من جميع الأوصاف والقوى . 

ألستما تعترفان بذلك » وكلٌ عاقل يعترف به ؟ ! 

قالا : بلى . 

د قال السْنُ : فإ من جملة أوصاف العبد النّي خلقها الله فيه أنه 
أعطاه قدرةٌ ومشيئةٌ يتمكن بهما من كل ما يريده - من خير وشلا » وطاعةٍ 
ومعصيةٍ ‏ وبهما تقع طاعاته ومعاصيه . 

وتعلمان : أَنَّ العبد متى أراد أمرًا من الأمور التي يقدر عليها » فعله بتلك 
القدرة والإرادة اللتين خلقهما اللّه فيه . 

فإذا أوقع العبد بهما فعا من أفعاله » دخلت تحت عموم قدر الله ؛ لأنَّ 
خالق البب الام الذي هو قدرة العبد وإرادته ‏ خالقٌ للمشكب 

يعني : لما يصدر عنهما . وكلّ منكما يعترف : أَنَّ الله خالق قدرةٍ العبد 
ومشيئته ؛ كما خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة . 

فإذا اتفقتما على هذا القول ؛ الذي هو الصّواب ‏ بما عرف من دلالة 
النُصوص الشّرعيّة عليه » وأَنَّهِ هو المعقول المحسوس ‏ عاد الأمر إلى الوفاق . 


خائمة : في ذكر أمثلة منووعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر 9 
فليتبيً كل منكما من الباطل الذي معه , وليعترف بالحٌ الذي مع صاحبه . 
ليتبأ الجبريٌ من اعتقاده : أنَّ العبد مجبوة مقهود على أفعاله . 
وليعترف : أنْها واقعةٌ بكسبه وفعله حقيقةٌ . 
وليتبئأ القدريٌّ من اعتقاده : أنَّ أفعاله غيد داخلة تحت مشيئة الله 

وغير شامل لهنا خلق الله وقدره : 

ولتعتراف:: تعموم لق الله +« وشمول قلدرة.. 
والأتفيف لله الاين ول واي انور اول من تال مز عت هلاال 
« وَللَهُ يَفدِي من يَشَاء ِل صِرَاطٍ مُسْكقِيم © [ البقرة : 5١‏ ] . 
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المثال الخامس 


اعلم : أن الأتجال والأرواق - ائر الأساء ب مريوطة يقشاع الله وقدرة 
فاللّه تعالى يبسط الإزق لمن يشاء ويقدر ؛ «ل وَلِكَلّ أمةِ أجل فَإذَا جاءً 
5 0 ال يترون سَاعَدٌ ولا يَسْتَقَدِمُونَ # الأعراف :5" ]ء 

فهذا أيه لأاريت بولا شك . 

ومع ذلك » فهي أيضًا كغيرها : لها أسبابٌ دينيّةٌ » وأسباب طبيعيةٌ ماديةٌ 

ع 7 6 
والاسباب بع قضاء الله وقدره 5 ولو كان شيءٌ ينابق القضاء والقدر ‏ من 
الأسباب - لسبقته العين ؛ لقوّتها ونفوذها . 

5 4 دي ١)...‏ 
ا فمن الأسباب الدينيّة لطول العمر وسعة الرّزق” 


ثبت في الصّحيحين عن الِّيّ عَيْه أنّه قال  :‏ مَنْ أَحَبٌ أنْ ينسط 
َهُ فى رِرْقِهِ » وَيُنْسَالَهُ فى أَثرِهِ ( أي : يُطِيلَ عمره ) ؛ فيصل رَحِمَهُ )(" . 
وذللك :"أن الله يجار القند امن سين عمل © فحن وص ةا ؟ 
وك الو ار 

ه: من قَطعَ رَحِمَهُ » فَطِعَهُ عَهُ الله في أجله » وفي رزقه . 


. راجع : 9 جمع جهور الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة » للاستاذ لطفى الصغير‎ )١( 
. ) 48 ( تقدّم تخريجه ص‎ )1( 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر 15 


5 5 57 10 00 و ف را مر رات ور 2 5 
قال تعالى : و وَمَن يق الله يَجْعَل له مَحْرَجًا وَيَورُقُهُ من حَيْتٌ لا 
يَحْتَسِبُ # [ الطلاق : ؟ 2 "] . 
#ا ومن الأسباب الدّينيّة لقطع طول العمر : 
1 ابي ونظم سيد_ 6 
47 ا 1 
72 و 
فالباغي سَرِيعٌ المصْرَع » والظالم لا يغفل اللّه عن عقوبته . 
وقد يُعَاتَهِ عاجلا بِقَصْم العُمر . 
4 ٍِ 4 يما 
ها ومن الاسباب الدينيّة محق الرّزق : 
1 المعاملاتالحرّمة___ 6 
كالربا » والِغِشٌ » وأكل أموال الئاس بالباطل . 
فصاحبها يظنٌ - بل يجزم ‏ : أنّها توسّعٌ عليه الإؤزق ؛ ولهذا تجوأ عليها . 
واللّه تعالى يُعامله بنقيض قَصْدِه . 
قال تعالى : <إ يَمْحَقُ اللَهُ لوا وَيُِي آلصَّدَقَاتِ 4 البقرة : 0ع . 
فالمعاملة بالرّبا تمحق صاحبها » وتمحق مَاله » وإن تمتع به قليلا » فمآله 
إلى المحق والقِلُ . كما أنَّ المتُصَدّق يفتح الله له من أبواب اللوزق ‏ ما لا 
يفتحه على غيره . 
كما قال ابي عه : « ما تَقصّت صَدَقةٌ مِن مَالٍ » بل تُزِيدُه ثلانًا )20 . 


. » رواه مسلم ( 708 ) ( 19 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون قوله 0 بل تزيده ثلامًا‎ )١( 
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المخق ؛ مع ما على صاحبها من الإثم والعقوبة . 
8ا ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعيّة : 
فالعافية من الأسقام ؛ سببٌ لطول العمر .كما أنَّ الأمراض بأنواعها ؛ 
سببٌ لقصره . 
والمسكن والبقعة : إذا كانت صحيحةً طَيَبَةَ الهواء ؛ صارت من أسباب 
عافية أهلها وطول أعمارهم . والعكس بالعكس : البقاع الرديئة المناخ 
والهواء » أو البقاع الوبيئة - سببٌ لقصر العمر » كما هو شاهدٌ . 
9 2 
والتّوقي عن امخاطر والمهالك , واستعمال الاسباب الواقية ‏ فائدتها في 
طول العمر ظاهرةٌ . والإلقاء بالنّمس إلى التهلكة » وسلوك المخاطر » وكل 
أمر فيه خطر سببٌ ظاهه للهلاك . والأمثلة فى هذا كثيرةٌ . 
:1__استعمال المكاسب النافعة__ا 
وهي كثيرة متنوّعة 3 
6 انق يناسن له مولاسا نيز فشتكتو بوولين بان 


0 2 و الع م ا ا 
كما قال تعالى : <9 هُوَ آلَذِي جعل لكم الْأَرْض ذلولا فَآمشُوا في 


لللسشُ1ت55 0 1 1ك 

مَنَا كبهًا ا من رَزُقِهِ اليه آلتُشُورُ * [ الملك : 

فيدخل في هذا العمل : جميع الأسباب النّافعة . 

* وكذلك قوله تعالى ف( يا يها نّذِينَ آمنوا أََفُِوا من طَيْماتِ مَا كُسَيتُ 
وَيما أَخْرَجنا لَكم من الأزض © [ البقرة : 3510 ع . 

إلى غير ذللك: من الآيات:. 

وكل هذه الأمور نايع الاك الله وقدرةى 'فإث الله تعاكن قدو الامو 
بأسبابها : فالأسبات والمشبيات مق قضناء :الله وقاارة. + 

ولهذا لما قالوا لني ع عله : يَارَسُولَ الله ؛ أرأيت أدويةٌ نتداوى بها 
وثُقاة نتّقيها » ورقِي نسترقِيهًا ؛ هل تَدِدُ من قضاء الله وقَدَرِهِ شينًا ؟ . 
فقَال : ٠‏ هي فق قصباء الله وقَدَرهِ )("©, 

لق وكذلك : 

سَبَبٌ كبيرٌ لحصول المطلوب » والسّلامة من المرهوب . 

وقد آمن الله بالذغاء 4 ووعة بالاتجابة:, 

والدعاء قود والاهابة كنا داخلةٌ في القضاء والقدرٍ . 

وقد مع الب َيه الأمرء بالعمل بكلّ سبب نافع » مع الاستعانة باللّه . 


. ) 47 ( تقدّم تخريجه ص‎ )١( 


١٠١5 

د كما ثبت في الصّحيح مرفوعًا : ( اخرض على ما ينقّعكُ » واسْتَعِنْ 
باللّه »00©. 

فهذا أُمدٍ بالحرص على الأسباب التّافعة في الدّين والدّنيا » مع الاستعانة 
باللّه الآن هده« الامحقامة: 

وذلك : لأنَّ الانحراف من أحدٍ أمور ثلاثة : 

١-إمًاأن‏ لا يحرص على الأأمور الثافعة؛ بل يَكُشْل عنها وريما اشتغل بضدّها . 
-١‏ أو يشتغل بها » ولكن : يتكل على حوله وقوّته » وينظر إلى الأسباب 
ويعلق جميع قلبه بها » وينقطع عن مُسَبّيها . 

© أو لا يشتغل بالأسباب الثّافعة » ويزعم : أَنّه متوكلٌ على الله » فإِنَّ 
اتوك لذ يكون لأ بد :السخل بالاسبات:. 

فهذا الحديث بين فيه الي َيِه الطرقَ التّافعة للعباد . 

ولشضى عن هذا :: فالترستفيل به التصزه ع «دوالله غلم بوضاى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلّم . 

قال ذلك وكتبه : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله , آل سعدي . غفر الله له ولوالديه 
وجميع المسلمين . وافق الفراغ منه : في "٠‏ ربيع الثانى » سنة ١1/5‏ ه . 

وتم نقله بيد راجى عفو ربه : محمد السليمان البسام ؛ فى 17؟ جماد أول , سنة ١1/5‏ ه . 


0 0 0 0 


. ) 45 ( تقدّم تخريجه ص‎ )١( 


توضيح الشارح للسؤال معط فا مهتتو كر للف ا كد سو ا 
الجواب الإجمالي ورد الشارح على هذا السؤال اال وا و ا 
زيادة إيضاح للجواب الإجمالي 0 
ه الجواب المفصّل للناظم اا وي ام و 
سؤال معاند مُخاصم لله وهو من جنس سؤال إبليس اللعين 00 
بيان طوائف القدرية النلاث ؛ نخصوم الله يوم المعاد 2000 
حقيقة مذهب القدرية النفاة » وبيان أنهم مجوس هذه الأمة 201101 
الرد على من احتج بالمعاصي على القدر م شه امسو يا ا 
حقيقة مذهب القدرية امجبرة » والرد عليهم وشن اا لايق اا فيه وي إمية فر واه 


حقيقة مذهب القدرية المشركة . وبيان أن الطائفة الثانية قد تشاركهم فيه . . 
بيان أصل ضلال الفرق الضالة عامة » وما يتعين على المكلفين اعتباره واعتقاده 


بيان ما زعمه الجبرية » وإبطاله 1 و بام جو ما د 1 رج 
ييان أن الحكم للَّه وحده : وأن الخلق والأمر له سبحانه لا شريك له في مُلْكه 
لا شريك لله في ملكه امو ل حا سو نه ب وي امس در و 
قدرة الله الكاملة وإرادته الشاملة 211101011101010 
إثبات قدرة الله الشاملة وخلقه ومشيئته ل 0 
سؤال : لم شاء اللّه كفر الكافر ؟ مثل سؤال : لم قدم اللّه هذا امخلوق على غيره ؟ . 
أمره مه عند الشكوك والأسئلة الحئمة بثلاثة أشياء 15110000 
فاق الكون 'ستصيفيات: كدر ة تدل على أنها بإرادة: الله 1 
الرد على الفلاسفة القائلين : ١‏ إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ) 55 
مشيئته تعالى لا تُنافي ما جعله فح الأسباب الدنيوية والأخروية ا 


جميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابًا متى سلكها الإنسان حصّل له مطلوبه 


1١٠١ 
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الاعتراض على الله فيما يشاء هو الذى أضل عقول الخلق وعل رأسهم ا مجوس ومن تابعهم 
ملاحدة الفلاسفة أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك و ل ل 4 
مبادئ الشر فى كل أمة كتابية » نشأت من مثل هذا الاعتراض خا وه 
ما ينقض ويلزم القول بالاحتجاج بالقدر على المعاصى ا ا ا ان 
إلزامات أخرى تُدحض حجة المعترضين بأقدار الله على المعاصى 10 
أمثلة أخرى للرد على المحتجين بأقدار الله على المعاصى 500000 


نان أن" اللمتجفل الذنوبي أسباا التقات 7وسجمل الفزية وأعمال الخير أسبها للنقو 
بيان أن اعتذار امجرم بأن الذنب مُقَدّر عليه » مثل قول الححيوان المفترس والشرير : 
و هذه طبيعتى » فلا لوم على ) فب مواق لالدو كا وأ با فاده ب الود م حر ا 
ما ينجى المكلف من هذا المأزق الحرج د و اجو اه 
احتجاج امحتج بتقدير الرب » يزيده عذابًا ا ل 1 

الرد على من احتج على المعاصى : بأنها من قضاء الله الذى يجب الرضا به 

بيان حقيقة معصية المكلف » وأن الله قد وضع أسبابًا لأفعال العباد » وأن حكمته 
اقتضت افتراقهم بالعلم والجهل وما إلى ذلك ا0ل 00 
خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد 16 مه هابا يا رق ما وناك 1 ب 
الرد على من قال : هل أختار ترك حكم الله وقدره ؟ . . . . ٠‏ 0 
خاتمة الناظم في أن هذه الأجوبة تبين أصل القدر الذي هو أحد أصول الإيمان 
خاتمة : في أمثلة منوّعة توضح « مسألة القضاء والقدر » 1 
الخال الأول :+ مغاورة ون رج عافن تبدرقه + وساتشي له تكلس ند .د 

المثال الثانى : استرشاد رجل بعض العلماء إلى أمر يطمئن له من جهة القضاء والقدر 
المثال الثالث : قضية الرجل الجبرى و م24 
المثال الرابع : مخاصمة بين قدرى وجبرى , وتحاكمهما إلى عالم سنى. . . 

المثال الخامس : فى الآجال والأرزاق 1 ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 110011 
فهرس الموضوعات اخ ادقع او جر روبق وو اودلو لقاو مط ل ل 


وى 


